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تــنــقــســم الـــقـــوى الـــمـــعـــاديـــة لــــ»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، على 
المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى صنفين 
أســـاســـيـــيـــن؛ أعـــــــداءٌ عــلــنــيــون، وأعــــــــداءٌ مـــســـتـــتـــرون. أمــا 
الــعــلــنــيــون فــلــيــس مـــن الــصــعــب حــصــرهــم؛ عــلــى رأســهــم 
ــــن، ومــــعــــهــــا الــــقــــســــم الأعـــــظـــــم مـــــن الـــحـــكـــومـــات  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
الــغــربــيــة، وحــكــومــات »اتـــفـــاقـــات أبــــراهــــام«، والـــذيـــن لا 
الفلسطينية  يحاولون مــداراة عدائهم ليس للمقاومة 
فحسب، بل ولفلسطين والشعب الفلسطيني الذي لا 
يكتفي بالوقوف سداً منيعاً في وجه كل مخططاتهم، 

بل ويقوم أيضاً بنسفها من أساسها.
ــا الأعــــــداء الــمــســتــتــرون، فــهــم كــثــر ومــنــتــشــرون في  أمــ
أوســــاط ودول عــديــدة. الــجــامــع الأســاســي بينهم هو 
أنـــهـــم مـــن الــمــســتــفــيــديــن غــيــر الــمــعــلــنــيــن مـــن الــمــنــظــومــة 
الدولية القائمة، ومن الدور الأمريكي الصهيوني فيها. 
وإذا حصرنا الحديث في سورية، فــإنّ أعــداء طوفان 
الأقــــصــــى مـــــوجـــــودون ضـــمـــن الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي طــرفــي 
الــمــعــادلــة الــســوريــة، والـــذيـــن يــعــبــرون عــن عــدائــهــم من 

خلال طروحاتهم وبرامجهم وسلوكهم.
على ضفة المتشددين ضمن النظام، يجري التعبير عن 
هذا العداء عبر مواصلة إعاقة إنهاء الكارثة السورية، 
عــبــر مــواصــلــة مــنــع تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 والاســـتـــمـــرار 
ــــة وتـــركـــيـــا،  فـــــي تـــعـــطـــيـــل تـــســـويـــة الــــعــــاقــــة بـــيـــن ســـــوريـ
وهــو الــســلــوك الـــذي يمنع اســتــعــادة ســوريــة لموقعها 
الطبيعي ضمن الصراع مع الصهيوني، ويعطّل قدرة 
سورية على لعب دورها التاريخي. وهؤلاء يعادون 
طوفان الأقصى ليس لأنه يضعهم في »موقفٍ حرجٍ« 
فحسب، بــل وأهـــم مــن ذلـــك، لأنــه عبر تخفيضه لــدور 
الأمــــريــــكــــان والـــصـــهـــايـــنـــة، يــنــســف كــــل الـــرســـمـــات الــتــي 
يــقــدمــهــا الــــغــــرب مــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة ومـــــن فـــوقـــهـــا، مــن 
ــــطـــــوة«، الـــتـــي تــمــثــل نــســخــةً  نـــمـــط »خــــطــــوة مـــقـــابـــل خـ
خـــاصـــة بــســوريــة لــتــأديــة مــهــمــتــيــن مــتــوازيــتــيــن: نسف 
السياسي، والاستعاضة  الحل  2254 ومعه كــل فكرة 
عنها بتحويل تقسيم الأمر الواقع إلى تقسيم مستدام 
مقابل »ضمانات« لأصحاب الإقطاعات بالحفاظ على 
إقطاعاتهم، هذا من جهة، ومن الجهة الثانية بوصفها 
ــــوة(، الإخـــــــــــراج الـــخـــاص  ــــطــ )أي الــــخــــطــــوة مـــقـــابـــل خــ

بسورية لاتفاقات أبراهام.
على ضفة متشددي المعارضة، وإضافة إلى تخوفاتهم 
الفلسطينية خـــوفـــاً على  للقضية  إظـــهـــار أي دعـــم  مـــن 
ــــك، أنـــهـــم يــحــاولــون  ــإنّ مـــا هـــو أهــــم مـــن ذلـ ــ الــتــمــويــل، فـ
بكل شكلٍ مــن الأشــكــال الهجوم على حلفاء المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــقــيــقــيــيــن عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي، 
ويــعــمــدون لــشــيــطــنــتــهــم، كــمــا لـــو كـــانـــوا يــقــومــون بــذلــك 
لتبرير جرائم الاحتلال أو التخفيف من وقعها. وليس 
صعباً تفسير هذا السلوك، فمتشددو المعارضة ربطوا 
ــنـــطـــن خـــاصـــة،  ــــم وســـلـــوكـــهـــم بـــالـــغـــرب وبـــواشـ وجـــــودهـ
ــعـــون فـــي حــــرجٍ مـــا بــعــده حــــرج أمــــام عــمــوم  وهــــم واقـ
الــســوريــيــن. وإنْ كــانــوا ليسوا ممن يصيبهم الــحــرج، 
فــالأكــيــد أنــهــم يــعــرفــون أنّ تــراجــع الأمــريــكــي والــغــربــي 
ما بعد الطوفان سينعكس عليهم هم أيضاً مزيداً من 

التراجع والضعف.
بعيداً عما تقوله الأنظمة، وما تقوله القوى السياسية 
عـــــن »أفــــضــــالــــهــــا« عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وعـــلـــى 
الفلسطيني  الشعب  أنّ  مــقــاومــتــه، فالحقيقة هــي  دعــم 
ــلــــى شـــعـــوب  ــــلٍ كـــبـــيـــر عــ ــــاحـــــب فـــــضـ ومــــقــــاومــــتــــه هـــــو صـ
المنطقة، وعلى الشعب الــســوري خــاصــة؛ لأنّ نضاله 
الذي يخوضه اليوم ليس دفاعاً عن فلسطين فحسب، 
ــه ينسف  بــل وهــو دفــاع عــن وحــدة ســوريــة أيــضــاً، لأنّ
جملة المشاريع الغربية الصهيونية التي تطبخ فوق 
وتــحــت الـــطـــاولـــة، مـــع الــمــتــشــدديــن الــســوريــيــن مـــن كل 
ــــراف. وإذ ينبغي لــلــقــوى الــوطــنــيــة الــســوريــة أن  الأطــ
فــإنّــه ينبغي عليها وعلى عموم  الفضل،  تعترف بهذا 
أكــبــر لاستعادة  الــدفــع بعزيمة  الــســوريــيــن،  الوطنيين 
ســوريــة لـــدورهـــا فــي معركتها الــوجــوديــة ضــد الكيان 
الــصــهــيــونــي، والــــذي لا يمكن اســتــعــادتــه دون امــتــاك 
الإرادة الــســيــاســيــة لــخــوض الــمــعــركــة، وهـــذه بــدورهــا 
ــاً عـــلـــى أســــــــاس الـــحـــل  ــ ــامـ ــ ــاً شـ ــ ــــذريــ تـــتـــطـــلـــب تـــغـــيـــيـــراً جــ
للقرار 2254،  الكامل  التنفيذ  أســاس  السياسي، على 
الصاعدة،  العالمية والإقليمية  الــقــوى  وبــالــتــعــاون مــع 
ــــن الاصـــــطـــــفـــــاف الـــــــــذي بـــــــات بــفــضــل  وبـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــ
ــاً عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــوحــ الــــطــــوفــــان أكــــثــــر وضــ

والإقليمي والمحلي.
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¿ محمد عادل اللحام

يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً، وتتوضح 
مــعــالــمــه فـــي أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا خـــاصـــة مـــع اشـــتـــداد 
ــيـــة والـــتـــغـــيّـــر فــــي مــــيــــزان الـــقـــوى  ــالـ ــمـ الأزمــــــــة الـــرأسـ
ــــادي وتــــطــــوره  ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري والاقـ الـــسـ
باتجاه السياسي والاجتماعي، وهذا يوضح بداية 
ــه، ومــنــهــا الــذاتــي  ــ تــشــكــل وضـــع ثــــوري تــبــنــى أدواتــ
ــــذي ســيــعــمــل عــلــى الــتــحــكــم بــمــجــرى  وهــــو الــمــهــم الـ
الـــصـــراع عــلــى الأرض بــيــن الــنــاهــبــيــن والمنهوبين 
المحلي لكل  الــدولــي وعــلــى الصعيد  عــلــى الصعيد 
دولة، وسيتطور العامل الذاتي »الحزب الثوري« 
فـــي مـــجـــرى الــــصــــراع بــيــن الــطــرفــيــن إلــــى أبـــعـــد من 
الــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن الأجــــــور أو تــحــســيــن شـــروط 
الــعــمــل أو الــضــمــان الــصــحــي، بـــل ســتــذهــب بــاتــجــاه 
أكثر عمقاً، وهــو الجانب السياسي الــذي سيطيح 
بالمنظومة الــرأســمــالــيــة خــاصــة مــع مــا يــجــري من 
تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون 
ــالـــم لــمــصــلــحــة الــشــعــوب  ــعـ نــتــائــجــهــا تــغــيــيــر وجـــــه الـ

المنهوبة.
ستكون ارتدادات التغيّر الحاصل والجاري أسرع 
مــن كــل الــتــوقــعــات، وقــريــبــاً ستكون على منطقتنا 
مـــن حــيــث الــتــأثــيــر والــفــاعــلــيــة، ومـــن ضــمــنــهــا الـــدور 
والعمالية،  النقابية  الــحــركــات  تلعبه  أن  المفترض 
فهذه الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية 
إلى عقود من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة 
النقابية  للحركات  المراكز  تلك  تقدمها  كانت  التي 
وتمنعها من الــدفــاع عن العمّال الذين خسروا كل 
الامـــتـــيـــازات والــمــكــاســب الــتــي انــتــزعــت فــي مرحلة 

الرفاه الاجتماعي.
مــع اشــتــداد الــتــنــاقــضــات بــيــن الــعــمــل ورأس الــمــال، 
وتــــعــــمّــــق الأزمــــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة وتـــــطـــــور مــنــاحــيــهــا 
ووصول الدول الإمبريالية والدول التابعة لها إلى 
طــريــق مـــســـدود لــلــخــروج مــنــهــا، جــمــيــعــهــا مــقــدمــات 
هامة لنهوض الحركة العمالية، والعمل على بناء 
جـــديـــد لـــوضـــعـــهـــا الــتــنــظــيــمــي قــــــادر عـــلـــى الــمــجــابــهــة 
وتحقيق انــتــصــارات ولــو كانت جزئية على قوى 
رأس الـــمـــال، ولــكــنــهــا هــامــة لــلــبــنــاء عليها وتــطــويــر 
الـــهـــجـــوم بـــاســـتـــمـــرار، وهــــــذا مــــا يــحــصــل الآن عــبــر 
الإضــــرابــــات الــمــســتــمــرة والــشــامــلــة والــقــطــاعــيــة في 
الـــمـــواقـــع الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة فـــي مــعــظــم الــــدول 

الأوروبية.
لم تصل رياح التغيير الثوري المطلوبة كما يجب 
إلـــى منطقتنا وإلـــى بــلــدنــا بــعــد لتنعكس فــي حركة 
وفــاعــلــيــة الــحــركــة الــعــمّــالــيــة إلا قــلــيــاً لــعــوامــل عــدة، 
أهــمــهــا انــخــفــاض مــســتــوى الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة 
لــــوقــــت طــــويــــل بــــوجــــه عـــــــام، وانــــخــــفــــاض مــســتــوى 
الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة للطبقة الــعــامــلــة 
بوجه خــاص، إضافة إلى العوامل السياسية التي 
جعلت الحركة النقابية مرهونة في قرارها لجهات 
عدة، وتحولت فيها من مُدافع عن الحقوق العمالية 
إلــى حاجز صــد مــع أربـــاب العمل والحكومات في 
مواجهة أي حــراك عمّالي مطالب بــزيــادة أجــوره 
أو تحسين شـــروط عمله أو الــوقــايــة مــن مخاطر 

المهن وإصابات العمل.
إن حـــق الإضـــــــراب بــــدأ يـــأخـــذ طــريــقــه إلــــى الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الــســوريــة وهـــي تــمــارســه بــأشــكــال مختلفة 
ــــع عـــلـــيـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً  ــــواقــ ــة الـــضـــغـــط الــ ــ ــــدرجـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ
واجتماعياً، ووفــقــاً للوعي الـــذي بــدأ يــأخــذ طريقه 
ــمـــال بـــأنـــه الـــطـــريـــق الــوحــيــد  ــعـ ــاً إلـــــى أذهـــــــان الـ أيــــضــ
الـــــــــذي ســــيــــنــــتــــزعــــون حــــقــــوقــــهــــم مــــــن خــــــالــــــه، ومــــن 
خـــــال تــجــربــتــهــم ســـتـــزيـــد قـــنـــاعـــاتـــهـــم بـــأنـــه لا يــحــك 
جــلــدك ســـوى ظــفــرك والــتــغــيــيــر قـــــادم.. قــــادم، فهو 
قانون يسري على كل الحركة العمالية والنقابية 

والسياسية.

بصراحة

التغيير قادم.. قادم

	ǧاديب خالد

وقـــــــد بـــــــــدأت الــــحــــكــــومــــات تـــمـــهـــد الـــبـــيـــئـــة 
لتمرير سياساتها  المناسبة  التشريعية 
الاقتصادية من خلال قوانين الاستثمار 
وتــحــويــل الــشــكــل الــقــانــونــي لمؤسسات 
الــقــطــاع الـــعـــام بــمــا يــضــمــن خصخصتها 
تــحــت مسمى إعــــادة الهيكلة، وتــرافــقــت 
تــلــك الــســيــاســات مـــع الـــبـــدء بــرفــع الــدعــم 
ورفــــــــع أســـــعـــــار الــــمــــحــــروقــــات والـــــمـــــواد 
الأساسية بشكل دوري ومتصاعد من 
خــال خلق أزمـــات وهمية لتبرير رفع 

الأسعار والدعم تدريجياً.
وقــــد تـــوجـــت هــــذه الــســيــاســات فـــي عــام 
2010 عـــبـــر إصـــــــدار قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـــم 
17 والــــــــذي جـــــاء فــــي أســــبــــاب صـــــدوره 
ــــع الـــتـــغـــيـــيـــر فــي  ــا جـــــــاءت تـــمـــاشـــيـــاً مـ ــهــ أنــ
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة لــيــســايــر الــســيــاســات 
الاقتصادية الجديدة حيث جاء القانون 
مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لأنه نص 
على التسريح التعسفي من العمل ورفع 
يـــد الـــقـــضـــاء ومــنــعــه مـــن فــــرض الــرقــابــة 
على علاقة العمل وتركها تخضع لمبدأ 
الـــتـــعـــاقـــديـــة  ــة  والــــحــــريــ الإرادة  ــلـــطـــان  سـ
الـــمـــزعـــومـــة، وقــــد تــــرك الـــعـــامـــل الـــــذي لا 
حول له ولا قوة لوحده بمواجهة رب 
العمل، وتحولت عقود العمل إلى عقود 
إذعان يتم فرضها على العامل، فإما أن 
يقبل بها كما هي أو أن يبقى عاطلًا عن 
الــعــمــل، وبــالــرغــم مـــن أن الــقــانــون نص 
عــلــى الـــحـــريـــة الــتــعــاقــديــة إلا أن الـــدولـــة 
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ ــــركـــــت لـــنـــفـــســـهـــا تــــحــــديــــد الـ تـ
للأجور والــرواتــب في القطاع الخاص 
الذي من المفترض أن يتم تحديده بين 
نقابات العمال وأرباب العمل بكل حرية 
ودون تـــدخـــل حـــكـــومـــي، وقـــامـــت أيــضــاً 
بتعطيل تــطــبــيــق عــمــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للأجور والرواتب رغم طريقة تشكيلها 

غــيــر الــمــتــنــاســبــة حــيــث لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
صوت واحد مقابل 8 أصوات لمنظمات 

أرباب العمل والحكومة. 

ميزان توزيع الثروة
وقــد اخــتــل الــتــوازن فــي تــوزيــع الــثــروة 
الـــوطـــنـــيـــة عــشــيــة انـــفـــجـــار الأزمـــــــة حــيــث 
وصـــلـــت إلــــــى  75% لأصــــحــــاب الأربــــــاح 
و25% لأصحاب الأجور الذين يمثلون 
غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن وتــفــاقــمــت الأزمـــــات 
ــار  ــ ــعـ ــ ــيـــجـــة لــــتــــحــــريــــر الأسـ ــتـ ــيـــة نـ ــيـــشـ الـــمـــعـ
وتــراكــمــت الأزمـــــات وازدادت مــعــدلات 
ــــرت أحــــزمــــة  ــــشــ ــتــ ــ ــــة وانــ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الــــفــــقــــر والـ
الــفــقــر حـــول الــمــدن وتـــم تــدمــيــر الإنــتــاج 
الــــــزراعــــــي رغــــــم حـــاجـــتـــه لـــلـــدعـــم بــســبــب 
مواسم الجفاف المتلاحقة، والتي أدت 
مـــع الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة إلــــى هــجــرة 
سكان الريف إلى المدن وترك أراضيهم 
الــقــطــاع الصناعي  للتصحر، وقـــد عــانــى 
أيــــضــــاً بـــســـبـــب فـــتـــح أبــــــــواب الاســــتــــيــــراد 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي وغـــيـــر مــــــدروس وتــم 
رفــع أســعــار حــوامــل الــطــاقــة وانخفضت 

معدلات الاستهلاك.

السير بنفس السياسات
ومع انفجار الأزمة السورية عام 2011 
المتعاقبة  السورية  الحكومات  مازالت 
تــلــقــي الــلــوم عــلــى الــمــؤامــرة الــخــارجــيــة 
ــيــــة  ــلــ وتـــــغـــــيّـــــب قــــــصــــــداً الأســـــــبـــــــاب الــــداخــ
لانـــــدلاعـــــهـــــا والــــــتــــــي ذكـــــرنـــــاهـــــا ســــابــــقــــاً، 
وبالرغم من تغيير الدستور عام 2012 
ــــراره   ــــذي مـــن الــمــفــتــرض أنــــه تـــم إقـ والــ
لــيــعــالــج أســـبـــاب انــفــجــار الأزمـــــة خــاصــة 
ــتـــي تــنــص  الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة الـــجـــديـــدة الـ
على التعددية السياسية ومنح الطبقة 
العاملة العديد من الحقوق الدستورية 
مــنــهــا حــــق الإضــــــــراب وضــــمــــان الـــدولـــة 
ــابـــــات وحــــريــــتــــهــــا فــي  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــة الـ ــتــــقــــالــ اســ

مـــــمـــــارســـــة الــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي مــــــن دون 
وصــــــــايــــــــة مــــــــن أحــــــــــــد، وربــــــــــــط الأجــــــــــور 
بــالأســعــار وفــق سلم متحرك واعتماد 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة هـــدفـــاً لــلــســيــاســات 
الاقتصادية، إلا أن الحكومات السورية 
رأت تــطــبــيــق ســيــاســات الــبــنــك الــدولــي 
ــــم وأولـــــى  وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي أهـ
من تطبيق الدستور، حيث ضربت به 
عــــرض الـــحـــائـــط، وزاد هــجــومــهــا على 
الطبقة العاملة وتم تحميلها وزر الأزمة 
وزادت مــعــدلات النهب والــفــســاد التي 
فــتــحــت أبــــوابــــاً جـــديـــدة لــهــا واســتــفــادت 
مـــــــن الأزمــــــــــــــة وانــــــشــــــغــــــال الــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــــوف عــلــى  ــــخــ بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة والــ
حياتهم ومــررت أخطر خطواتها نحو 
الليبرالية كقانون التشاركية والتفريط 
بــقــطــاع الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة الــمــربــح 
ــــرار قــانــون الاســتــثــمــار بحلته  جــــداً وإقـ
ــــدة والــــمــــجــــحــــف بــــحــــق خـــزيـــنـــة  ــديــ ــ ــــجــ الــ
الدولة حيث يسلب العديد من الفوائد 
ــبـــــاد لـــيـــتـــم مــنــحــهــا  ــ ــــن الـ ــاديــــة مـ ــتــــصــ الاقــ
للقدوم  للمستثمرين بحجة تشجيعهم 
إلـــى ســوريــة والاســتــمــرار بــرفــع الــدعــم 
بحجة إيصاله إلى مستحقيه، وجمدت 
الأجور والرواتب مع انخفاض قيمتها 
ــــى الإنــــــتــــــاج  ــلـ ــ الـــــشـــــرائـــــيـــــة وأجــــــــهــــــــزت عـ
الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي وربــــــط الأجـــــور 
بالإنتاج رغم عدم وجود إنتاج أصلًا، 
وجــمــدت الأمــــوال فــي الــبــنــوك ومنعت 
مــن إعـــادة إقـــاع معامل الــقــطــاع الــعــام، 
ــــات الـــســـابـــقـــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــلــــت الـ وقــــــــد اســــتــــغــ
ــة لــتــعــلــق  ــ ــــوريــ ــــســ ــــة الأزمــــــــــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ والـ
عليها فــشــل ســيــاســاتــهــا مــرجــعــة فشلها 
الاقــتــصــادي إلـــى الــعــقــوبــات والــحــصــار، 
فـــكـــيـــف ســــتــــفــــوّت قـــــــوى الــــفــــســــاد عــلــى 
ــــذه الأزمـــــــة لــتــجــعــلــهــا قــمــيــص  نــفــســهــا هـ
عـــثـــمـــان تــعــلــق عــلــيــهــا فـــســـادهـــا ونــهــبــهــا 

للسوريين.

مآسي العمال مع السياسات الحكومية

منذ أن بدأت الحكومات السورية تطبيق السياسات الليبرالية الاقتصادية في عام 2005 بدأت معركتها الفعلية مع الطبقة 
العاملة والهجوم على أصحاب الأجور والانتقاص من حقوقهم من خلال عدة طرق، أولها تخسير منشآتهم ومعاملهم التابعة 

للقطاع العام عبر ترك قوى الفساد تتحكم فيها حتى وصلت إلى طريق مسدود ليجري الترويج لتخصصيها بحجة خسارتها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اتفاق بين نقابة العمال وشركات السيارات الأمريكية
أعــلــنــت نــقــابــة عـــمـــال صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الـــولايـــات 
أنها  المتحدة فــي بيان لها الاثنين 30 تشرين الأول 
تــوصــلــت إلـــى الاتــفــاقــات مــع فـــورد وستيلانتيس بعد 
الإضراب العمّالي في مصانع جنرال موتورز. وأشارت 
ــــاق »يــــوفــــر زيــــــــادة فــــي الأجـــــور  ــفـ ــ الـــنـــقـــابـــة إلـــــى أنّ الاتـ
الأســـاســـيـــة حـــيـــث يـــنـــص الاتــــفــــاق عـــلـــى زيـــــــادة بــنــســبــة 
25%عـــلـــى أســــاس الـــراتـــب. كــذلــك مـــن شـــأن الــتــعــديــات 
التي ستجرى على تكلفة المعيشة أن تؤدي إلى رفع 
الأجـــر الأعــلــى بشكل تــراكــمــي بنسبة 33 بالمئة وفــق 
النقابة. هذا وقد بدأت النقابة الإضــراب في 15 أيلول 
ــــور وتــحــســيــنــات  وكــــان الــعــمــال يــطــالــبــون بـــزيـــادة الأجـ
أخــرى وشــارك في الإضـــراب أكثر من 45 ألــف عامل، 
وقــالــت النقابة إن »عــمــال جــنــرال مــوتــورز سيعودون 

إلى العمل بعد عملية المصادقة على الاتفاق”.

 العمال الكنديون يتوصلون
 إلى اتفاق لإنهاء الإضراب

ــــوم الأحـــــــد 29 تـــشـــريـــن الأول لإنـــهـــاء  ــــى اتــــفــــاق يــ تــــم الـــتـــوصـــل إلــ
الإضـــــراب الـــذي اســتــمــر أســبــوعــاً والــــذي أدى إلـــى إغـــاق شــريــان 
شــحــن رئــيــســي فــي منطقة الــبــحــيــرات الــعــظــمــى، مــمــا أوقــــف تدفق 
الحبوب والسلع الأخرى من الولايات المتحدة وكندا. هذا وكان 
أكثر من 360 عاملًا في أونتاريو وكيبيك من نقابة Unifor، وهي 
أكــبــر نــقــابــة للقطاع الــخــاص فــي كــنــدا، قــد بــــدأوا يـــوم 22 تشرين 
 St. الأول إضراباً عن العمل بسبب نزاع حول الأجور مع شركة
Lawrence Seaway Management Corp. وأفــاد الرئيس 
التنفيذي للشركة في بيان يوم الأحد: »لدينا اتفاقية عادلة للعمال 
وتؤمن مستقبلًا قوياً ومستقراً للشركة والعمال ». وقالت النقابة 
فـــي بــيــان لــهــا إنـــه ســيــتــم تــحــديــد مــوعــد لــلــتــصــويــت لــلــتــصــديــق على 
الــصــفــقــة فـــي الأيـــــام الــمــقــبــلــة. بــعــد مــنــاقــشــة الاتــفــاقــيــة الــمــبــدئــيــة مع 

الأعضاء وسيتم نشرها بمجرد التصديق على الاتفاقية«.

 بريطانيا.. تعليق إضراب
 عمال مطار هامبرسايد

قالت نقابة عمال مطار هامبرسايد إنه تم تعليق الإضراب عن 
العمل لمدة 48 ساعة المقرر تنفيذه يوم الثلاثاء 30 تشرين 
ــفـــاء وعـــمـــال الــنــظــافــة  الأول حــيــث ســيــشــارك فــيــه رجــــال الإطـ
وموظفو الأمن وعمال متاجر السفر، بعد أن وافق رؤساء 
العمل على عقد اجتماع لمناقشة الأجــور. وقالت النقابة إن 
الــعــمــال هــنــاك يتقاضون أجــــوراً أقــل بكثير مــن نظرائهم في 
مطاري مانشستر وليدز برادفورد. وقال المنظم الإقليمي 
في يوركشاير وهامبرسايد، إنه يأمل أن تكون المحادثات 
ــــاف،  ــنــــزاع. وأضـ الـــجـــديـــدة خـــطـــوة إيــجــابــيــة نــحــو حـــل هــــذا الــ
»لا أحد يريد القيام بإضراب، ولكن يجب أن يحصل عمال 
ومــوظــفــو مــطــار هــامــبــرســايــد عــلــى أجـــورهـــم بــشــكــل صحيح 
وعادل«. وقالت النقابة إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، 

فإن خطط الإضراب في المطار لا تزال قائمة.

الولايات المتحدة.. موظفو صيدلية CVS و
Walgreens في إضراب لمدة 3 أيام

  نــظــم الـــمـــوظـــفـــون فـــي أكـــبـــر ســـاســـل الــصــيــدلــيــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة سلسلة جــديــدة مــن الإضـــرابـــات فــي جميع أنــحــاء البلاد 
يوم الاثنين 30 تشرين الأول لمطالبة الشركات بإصلاح ما يقول 
الموظفون إنها ظروف عمل قاسية. وأكد الموظفون والمنظمون 
في ولايات متعددة أن الإضرابات قد بدأت وستستمر حتى الأول 
 Walgreens مــن تشرين الــثــانــي. وســبــق أن نظم العاملون فــي
ــنــــطــــن ومـــاســـاتـــشـــوســـتـــس  وCVS إضـــــرابـــــات فــــي أريـــــزونـــــا وواشــ
وأوريجون في أيلول وأوائل تشرين الأول. وقال متحدث باسم 
ــتـــجـــارة الــمــتــحــديــن إنــــه يــدعــم  الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــعــمــال الأغــــذيــــة والـ
المنظمين الذين يخططون للإضراب والاحتجاجات. وقال الاتحاد 
الدولي لموظفي الخدمة - الاتحاد المتحد لعمال الرعاية الصحية 
في الغرب أيضاً إنــه يدعم الإضــرابــات والاحتجاجات. وعلى هذا 

النحو، عندما يكافح العمال، نحن على استعداد للمساعدة.

	ǧنبيل عكام

ــة الـــــعـــــامـــــلـــــة مــــــــن أكــــبــــر  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ تــــعــــتــــبــــر الـ
الخاسرين مقارنة مع مختلف الشرائح 
الاجتماعية في البلاد. وتعرض آلاف 
العمال نتيجة سياسة السلطة التنفيذية 
الاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها 
إلــــــى الـــتـــجـــويـــع والأمــــــــــــراض الــصــحــيــة 

المختلفة والأمراض الاجتماعية.
مــــا زالــــــت الـــحـــكـــومـــة تـــصـــمّ الـــســـمـــع عــن 
مطالبات العمال في ضرورة رفع الحد 
الأدنى للأجور وفقاً لمعدلات التضخم 
وارتفاع الأسعار، بل ما زالت مستمرة 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــــــي تــــطــــبــــيــــق ســــــيــــــاســــــات اقـ
واجتماعية بعيدة عن مصالح العاملين 
ــــي ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــعــــن فــ ــمــ ــــر، وتــ ــأجــ ــ بــ
نقابات العمال والنقابات الأخــرى بما 

فيها غرف الصناعة والتجارة.
 ســــــــيــــــــاســــــــات الأجـــــــــــــــــــــور هـــــــــــي إحـــــــــــدى 
أدوات الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــســتــخــدمــهــا الـــحـــكـــومـــات فــــي مــخــتــلــف 
الـــبـــلـــدان لإدارة أي اقـــتـــصـــاد، بــاعــتــبــار 
هذه الأجور من المحددات الأساسية، 
فـــــــي تـــــــوزيـــــــع الــــــــثــــــــروة الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــي 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــعـــمـــل عـــلـــى ردم الـــهـــوة 
بـــيـــن الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. غـــيـــر أن 
أجــور قائمة  الحكومة، تتبنى سياسة 
على ربطها بالإنتاج دون أن تقدم أو 

تــعــمــل عــلــى تــقــديــم أي دعــــم لــمــقــومــات 
الإنــتــاج الأســاســيــة ســـواء فــي الــزراعــة 
أو الــــصــــنــــاعــــة لــــقــــطــــاع الــــــدولــــــة وحـــتـــى 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص. بـــل تــعــبّــر عـــن خــيــار 
ســـيـــاســـي واقــــتــــصــــادي يــــخــــدم مــصــالــح 
فئة محددة من قوى النهب والفساد، 
همهم الأســاســي زيــــادة أربــاحــهــم على 
ــــر همهم  ــبــــاد، وآخـ حـــســـاب الــعــبــاد والــ
مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــقـــــر بــــمــــخــــتــــلــــف أشـــــكـــــالـــــه. 
وتعتبر أن زيــادة الأجــور ورفــع الحد 
ــــدان مـــــن مــــعــــدلات  ــزيـ ــ ــيـ ــ الأدنــــــــــى لــــهــــا سـ
ــغـــوط الـــتـــي يــعــانــي  الـــتـــضـــخـــم، إن الـــضـ
منها القطاع الخاص تعود إلى عوامل 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا الــــضــــرائــــب الـــمـــبـــاشـــرة 
وغير المباشرة المرتفعة، من ضريبة 
المقطوعة،  والضرائب  المبيعات  على 

والرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف 
ــــراءات أنهكت  الــطــاقــة، وغــيــرهــا مــن إجـ
الــقــطــاع الـــخـــاص. وهــــي بــالــنــهــايــة تقع 
على عاتق الطبقة العاملة والمواطنين 

عموماً.
ــــراً عــلــى  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــغــــطــ الأجـــــــــــور تـــشـــكـــل ضــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، لأنــهــا منخفضة جـــداً، 
حيث تشير أرقــام معدل الأجــور على 
أنه أقل من خط الفقر المطلق المعلن 
عالمياً، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 

ما يقارب ال 200 ألف ليرة سورية.
إن أكثر من نصف العاملين بأجر في 
قــطــاع الـــدولـــة تــقــل أجـــورهـــم الــشــهــريــة 
عــن 300 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، فــمــا بالك 
القطاع  فــي  العاملين  أجـــور  بمستوى 

غير المنظم. 

هذا الواقع سوف يعمّق حالة التراجع 
ــالـــي  ــتـ ــالـ الاقـــــتـــــصـــــادي أكــــثــــر فــــأكــــثــــر، وبـ
ســتــزيــد مـــن مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة، 
ــادة  ــ ــلــــى الـــنـــقـــابـــات أن تـــعـــلـــم أن زيــ وعــ
الأجـــــور، والــحــد الأدنــــى لــهــا، يــعــد أحــد 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــــو الاقــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــــركــ ــــحــ أهـــــــــم مــ
وبــنــاء اقــتــصــاد قـــوي. كــذلــك إن زيـــادة 
الحد الأدنــى للأجور ستشجع طالبي 
العمل بوظائف يحجمون  العمل على 
عـــن الــعــمــل فــيــهــا الـــيـــوم، بــســبــب ضعف 
شروط العمل فيها، وبخاصة انخفاض 
الأجـــــــــور. إن اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة فــي 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة وعــلــى  هـــــذه الـــسـ
حـــــــســـــــاب الأجـــــــــــــــــور وتــــــــــراجــــــــــع الــــــدعــــــم 
الحكومات  اعتمدتها  التي  الاجتماعي 
المتعاقبة، شكلت وتشكل خطراً كبيراً، 

وآن أوان التراجع عنها. وبالقدر الذي 
يحتاج اقتصادنا الوطني إلى مزيدٍ من 
الاستثمارات، فإنه يحتاج إلى قدرات 
ــيـــة لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر وعـــائـــاتـــهـــم،  شـــرائـ
ــــق الـــــنـــــمـــــو  ــقــ ــ ــــحــ ــتــ ــ وبـــــــغـــــــيـــــــر ذلــــــــــــــك لـــــــــــن يــ
الاقـــتـــصـــادي الــمــنــشــود، ولـــن يــتــم بــنــاء 
اقتصاد قوي مستدام. لكن ما تعلمته 
الطبقة العاملة في جميع أصقاع العالم، 
أنها طبقة قد تضعف لكنها لا تستسلم. 
ومن خلال لحمتها الطبقية سرعان ما 
تــســتــرجــع وحـــدتـــهـــا ســـر قـــوتـــهـــا. وهـــذا 
اليوم ليس ببعيد، لأنه لا يمكن تصوّر 
مــجــتــمــع بـــــدون هــــذه الــطــبــقــة الــمــنــتــجــة 
للخيرات والــثــروة الــوطــنــيــة. وســوف 
تنبعث الحياة فيها فهي طبقة أساسية 

في المجتمع.

الأجور الضعيفة لا تحرك الاقتصاد
ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة 

من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما 
تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي 

والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً 
الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة ما 
زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة 

أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

إن التأخر في 
زيادة الأجور 

يعني مزيداً من 
الإفقار ومزيداً 

من تسلط 
وتحكم قوى 

الفساد والنهب 
بمصير الملايين 

من العمال
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إن الواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة 
فـــي الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة وكـــذلـــك في 
الأطـــــــــراف يــــؤكــــد تـــلـــك الــحــقــيــقــة الــتــي 
أتـــــت فــــي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب والــــتــــي هــي 
خــــاصــــة الـــمـــعـــايـــشـــة الـــمـــبـــاشـــرة الــتــي 
ــــز عـــــــن واقـــــــــــع وحـــــــال  ــلـ ــ ــــجـ ــا إنـ ــ ــهـ ــ قـــــــــام بـ
ــيـــــث مـــــــا يــــجــــري  ــ ــــة حـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــطــــبــــقــــة الـ
الآن مــن مــعــارك حقيقية بين العمال 
والـــحـــكـــومـــات الــمــمــثــلــة لــــــرأس الـــمـــال 
والمدافعة عن مصالحه، يعكس عمق 
الأزمــة التي وصلت إليها الرأسمالية 
ويــــؤكــــد أيــــضــــاً أن كـــنـــس الــرأســمــالــيــة 
والإطاحة بها يأتي عبر الصراع معها 
بكل الأشكال السياسية والإضرابات 
وحــتــى الــعــســكــريــة مــنــهــا، ومـــا يجري 
في أوروبا وأمريكا من حراك عمالي 
ــاً دور الــطــبــقــة  ــ ــــضـ وشـــعـــبـــي يــــؤكــــد أيـ

الــعــامــلــة فـــي قـــيـــادة مـــعـــارك الــخــاص 
ــيـــــث تــــتــــصــــاعــــد حـــــــــدة الإضــــــــرابــــــــات  ــ حـ
بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها 
الــعــمــال فــي تــلــك الــمــنــاطــق، حــيــث فقد 
الــعــمــال الــكــثــيــر مــن الــحــقــوق وخــاصــة 
ــــوى الأجــــــــــــــور وفــــــقــــــدان  ــتـ ــ ــــسـ تــــــدنــــــي مـ
ــبــــوط بــمــســتــوى  ــهــ ــــرص الـــعـــمـــل والــ فــ
الــمــعــيــشــة لــــدرجــــه كـــبـــيـــرة عـــمـــا كــانــت 
عــلــيــة قــبــل الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا 
ــيــــة مـــــع بــــدايــــة  ــالــ ــمــ ــكــــومــــات الــــرأســ الــــحــ
ــتــــي صــبــت  انــــتــــشــــار وبـــــــاء كـــــورونـــــا الــ
بــمــعــظــمــهــا فـــي صـــالـــح الأغـــنـــيـــاء حيث 
استطاعوا مراكمة المزيد من الأموال 
ــهــــوبــــة مــــــن نـــــتـــــاج عــــمــــل الــــعــــمــــال  ــنــ ــمــ الــ
وأصبحت الثروة ممركزة في أيدي 

قلة قليلة من الناهبين الكبار.
هـــذه الأوضــــاع دفــعــت الــعــمــال للدفاع 
عن حقوقهم وهذا كان يتطلب تنظيماً 
ــــل خــــــوض مــعــاركــهــم  لـــقـــواهـــم مــــن أجــ
الــــطــــبــــقــــيــــة فـــــــبـــــــدأت تــــنــــشــــأ الــــنــــقــــابــــات 
بــتــنــظــيــم جـــديـــد وبـــمـــمـــارســـة مــخــتــلــفــة 
ــابــــات الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كـــانـــت  ــقــ ــنــ ــــن الــ عـ
ــاق مــــع الــــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــ عـــلـــى وفـ
ومهادنة لها مما جعل الطبقة العاملة 
ــيــــران بـــشـــكـــل مــســتــمــر  ــنــ فــــي مــــرمــــى الــ
ــيـــث بــــــدأ هــــــذا الــــوضــــع يــتــغــيــر كــلــمــا  حـ
أشتد الــصــراع بين العمال وأعدائهم، 

ــــات تــنــتــشــر فــي  ــــرابــ فـــقـــد أخــــــذت الإضــ
الفروع والمراكز الإنتاجية والخدمية 
وبتنظيم عــالٍ تستند بشكل أساسي 
عـــلـــى تــــوافــــق بـــيـــن الـــنـــقـــابـــات الــنــاشــئــة 
ـــبــــــح الإضـــــــــراب  ــــن الـــــعـــــمـــــال، وأصـــ ــيـ ــ وبـ
يعلن بالتصويت من قبل العمال على 
القيام به، وهذا الأمر يكسب النقابات 
قــــوة إضــافــيــة فـــي الـــذهـــاب بــالــمــطــالــب 
ــبــــي مـــطـــالـــب  ــلــ ــــي تــ ــتــ ــ إلـــــــــى الــــــــحــــــــدود الــ

العمال وتعبّر عن حقوقهم المطلوب 
ــفــــاوضــــات  ــبــــر الــــمــ ــا، تـــــــــارة عــ ــ ــهـ ــ ــــزاعـ ــتـ ــ انـ
وتــارة عبر الإضــراب المباشر، وهذا 
الـــســـلـــوك الـــــذي تــســلــكــه الـــنـــقـــابـــات مع 
الــعــمــال يجعل منها قـــوة لا يستطيع 
رأس المال تجاوز مطالبها ويضطر 
ــــاب الــعــمــل لــلــجــلــوس عــلــى طــاولــة  أربـ
الـــــمـــــفـــــاوضـــــات تــــحــــت ضــــغــــط الــــعــــمــــال 

المضربين عن العمل.

ــم تــقــتــصــر الإضــــــرابــــــات عـــلـــى بــعــض  لــ
الــــفــــروع، بـــل أصــبــحــت شــامــلــة تغطي 
الــــشــــركــــات ومـــــراكـــــز الـــعـــمـــل الأخــــــرى 
الـــتـــي تــتــضــامــن مــــع الــــفــــروع الــمــعــلــنــة 

للإضراب.
إن استمرار العمال في تنظيم أنفسهم 
يــعــنــي الـــخـــطـــوة الأولـــــــى فــــي تــحــقــيــق 
انـــتـــصـــارهـــم عـــلـــى أعـــدائـــهـــم الــطــبــقــيــيــن 

الناهبين لقوة عملهم.

ربط الأجور بالإنتاج
كلام الحكومة عن ربطها زيادة الأجور بزيادة 
ــــوري، فــربــط  ــتــ ــ ــيـــر دســ الإنـــــتـــــاج يــعــتــبــر عــــمــــاً غـ
الأجــور بالإنتاج فيه مخالفة واضحة للدستور 
الـــذي نــص فــي الــمــادة الــثــالــثــة عــشــرة مــنــه على 
)أن الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــدولــة تـــهـــدف إلــى 
تحقيق نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية( ومن 
مــتــطــلــبــات الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة أن يـــؤمـــن الــحــد 
الأدنـــــــى لـــأجـــر مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة لــلــمــواطــن، 
بغض النظر عن الإنتاج، لأن الإنتاج وزيادته 
مــرتــبــط بــمــجــمــوعــه واســـعـــة مـــن الــمــســتــلــزمــات، 
والتي هي غير مؤمنة بشكلها المفترض، ولا 
ــــذا ما  يــتــحــمــل الــعــمــال تــبــعــات الــتــقــصــيــر بـــهـــا. وهـ
نصت عليه الــمــادة الأربــعــون أيــضــاً، التي أكدت 
عــلــى حــق الــعــامــل فــي أجـــر عـــادل وعــلــى ألّ يقل 
هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن 
متطلبات المعيشة وتغيّرها، فــإذا كــان وسطي 
الــمــعــيــشــة لــــأســــرة الـــمـــكـــونـــة مــــن خــمــســة أفـــــراد 
أكثر من ثمانية ملايين ليرة سورية فهل الحد 
الأدنى للأجور اليوم يؤمن حياة كريمة للعامل 

ويتوافق والدستور؟؟

الأجور والاستهلاك
ــة الــــــيــــــوم عــن  ــكــــومــ لــــنــــفــــتــــرض صــــــــدق كــــــــام الــــحــ
ضرورة ربط الأجور بالإنتاج، فعملية الإنتاج 

بــاتــت معطلة لأســبــاب كــثــيــرة ومــنــهــا انــخــفــاض 
للمواطن وانخفاض الأجــور،  الشرائية  القدرة 
فزيادة الإنتاج باتت تحتاج إلى زيادة الرواتب 
والأجور لكي تزيد نسب الاستهلاك في الداخل 
الذي وصل إلى أدنى مستوياته، ولم يعد هناك 
مــا يبرر التسويف فــي قضية الأجـــور، فالعديد 
مـــن الـــمـــشـــاريـــع والـــمـــصـــانـــع وبــشــتــى الــمــجــالات 
الــيــوم قــد أغلقت معاملها وفــي أحسن الأحــوال 
خفضت من إنتاجها نتيجة عدم وجود أسواق 
ــفــــاع الــتــكــالــيــف  لــتــصــريــف مــنــتــجــاتــهــا بــســبــب ارتــ
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، وهــنــاك  وتــــراجــــع الــ
الـــعـــديـــد مــــن الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بــــاتــــوا يـــحـــجـــمـــون عــن 
العودة إلى مصانعهم لوجود جمود في حركة 
الــســوق نتيجة لانــخــفــاض الأجــــور والـــرواتـــب، 
وبــالــتــالــي بـــات دعـــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة يتطلب 
زيادة حقيقية في الأجور والرواتب كي تستمر 
حــركــة الــســوق ولا تتكدس البضائع وتتسبب 
في الخسائر التي تقود في النهاية إلــى إغلاق 

المصانع والمعامل.

الأموال الحكومية المجمدة
الــقــروض المتعثرة  مــع معالجة الحكومة ملف 
وتــحــصــيــل أغــلــبــهــا وتــــوفــــر ســـيـــولـــة مـــالـــيـــة لـــدى 
المصارف الحكومية، إلا أن الحكومة لا تعمل 
عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار هــــــذه الأمــــــــــوال بـــشـــكـــل صــحــيــح 

مطالب العمال ربط الأجور بالأسعار وليس بالإنتاج
تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب 

موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج 
وتعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في 

الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

لزيادة وارداتها أو لدعم العملية الإنتاجية، بل 
يــتــم الــعــكــس مــن ذلـــك مــن خـــال إغــــاق مصانع 
القطاع العام تحت حجة أنها خاسرة دون أن 
يــتــم دعــــم أي مـــن هــــذه الــمــصــانــع والــمــعــامــل أو 
تأمين مستلزمات عودتها إلــى الإنــتــاج، وبذلك 
تــكــون الــحــكــومــة هــي مــن تــعــطــل عملية الإنــتــاج 
وتعتمد عــلــى ســيــن الــتــســويــف والـــوعـــود بشأن 
قــضــيــة الأجـــــــور واســــتــــخــــدام تـــصـــريـــحـــات نـــاريـــة 
المتعارف عليها منذ  معتبرة أن هــذه الطريقة 
سنين في بلادنا ما زالت تعطي مفعولها اليوم.

الحكومة لا تدعم الإنتاج
قــضــيــة الأجـــــور والــــرواتــــب بــاتــت تــتــفــاعــل كــثــيــراً 
داخل المجتمع السوري بسبب الحالة المزرية 
لــغــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن وبـــســـبـــب تـــعـــنّـــت الــحــكــومــة 

ووقوفها إلى جانب قوى رأس المال، فهؤلاء 
ومِــن ورائِــهــم قــوى الفساد يمانعون أيــة زيــادة 
حقيقية عــلــى كتلة الأجــــور والـــرواتـــب لأنــهــم لا 
يريدون التنازل عن أي جزء من أرباحهم التي 
تـــزداد يــومــاً بعد يـــوم، وهــو مــا يــزيــد الاحتقان 
ــتـــشـــار الــفــقــر  فــــي الــــشــــارع الــــســــوري نــتــيــجــة لانـ
وتــعــطــل العملية الإنــتــاجــيــة وتــوقــف الــعــديــد من 
ــــإن الـــحـــكـــومـــة لا  الـــمـــصـــانـــع، وعــــلــــى مــــا يــــبــــدو، فــ
تــعــمــل عــلــى دعـــم العملية الإنــتــاجــيــة كــمــا تــدّعــي، 
بل تعمل على تعطيل الصناعة الوطنية لصالح 
تــجــارة الاســتــيــراد، وجـــل مــا يــهــم الــحــكــومــة هو 
دعم التجار وتشجيع السياحة وهو ما يحول 
البلاد إلى مجتمع استهلاكي غير منتج، فربطها 
ــاج الـــقـــصـــد مــنــه  ــ ــتـ ــ ــادة الإنـ ــ ــزيـ ــ ــادة الأجــــــــور بـ ــ ــزيـ ــ لـ

ضرب الاثنين معاً.

الإضرابات العمالية وتوسعها خطوة ضرورية في مواجهة الرأسمال
يقول إنجلز في مقدمة كتابه »حال الطبقة العاملة في 

إنجلترا« )إن وضع الطبقة العاملة هي القاعدة الحقيقية 
ونقطة التحول لكل الحركات الاجتماعية في الحاضر 

لأنها الذروة العليا والأكثر إفصاحاً عن البؤس الاجتماعي 
الموجود في عصرنا(.
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ملف )سورية 2023(

ــبـــقـــت الــــطــــوفــــان،  ــلـــة الــــتــــي سـ ــلـــيـ فـــــي الأشـــــهـــــر الـــقـ
التعاطي  الهلوسات تسود  مــن  كانت مجموعة 
ــغــــربــــي مـــــع ســــوريــــة،  الإعــــــامــــــي- الـــســـيـــاســـي الــ
ــــت هـــــــــذه الـــــهـــــلـــــوســـــات مـــــتـــــمـــــحـــــورةً حـــــول  ــ ــانـ ــ ــ وكـ

العناوين التالية:
واشـــنـــطـــن ســـتـــقـــوم بــــإغــــاق الــــحــــدود الـــســـوريـــة 

العراقية.
نـــاريٍ ناسفٍ  واشنطن ستقوم بتشكيل حـــزامٍ 
ــنـــوب الـــــســـــوري إلـــــى الـــتـــنـــف إلـــى  يــمــتــد مــــن الـــجـ
الــشــمــال الــشــرقــي إلـــى الــشــمــال الــغــربــي. وسيتم 
استخدام مناطق حظر جوي، وتشكيل إدارات 
مــنــاطــقــيــة، وتــــدريــــب قــــــوات عـــلـــى يــــد الأمـــريـــكـــي 

وإلخ..
الإمارات تلعب دور وسيطٍ في »صفقة كبرى« 
يجري تحضيرها، هي ذاتها ما يسمى »خطوة 
ــــم الـــكـــودي-  مــقــابــل خـــطـــوة« الـــتـــي تــشــكــل الاسـ
الشيفرة لاتفاقات أبراهام في الحالة السورية. 
وجــوهــرهــا هــو منع تنفيذ 2254 وعــوضــاً عنه 
»تطبيع« الــوضــع فــي ســوريــة ضمن تقسيمات 
القائمة بوصفها »الحالة الأمثل«،  الأمــر الواقع 
ــتــــي يــنــبــغــي اســتــكــمــالــهــا بــــســــامٍ »إقـــلـــيـــمـــي«!  والــ

وليس سراً معنى »إقليمي« في هذا السياق.
الأمـــــــريـــــــكـــــــي ســــيــــضــــمــــن لـــــتـــــجـــــار الـــــــــحـــــــــروب مـــن 
السوريين من كل الأطــراف بقاءهم وتسيدهم، 
ــقـــال  ــتـ ــنــــع الانـ ــنـــع الــــحــــل ومــ ــبـــر مـ وســيــحــمــيــهــم عـ
الــســيــاســي، وســيــقــتــطــع لــكــلٍ مــنــهــم إقــطــاعــتــه من 
الــخــريــطــة الــســوريــة، ســــواء عــلــى أســـس شكلية 

سياسية، أو طائفية، أو قومية، أو عشائرية.
واشنطن تضرب مسار أستانا عبر منع تسوية 
سورية تركية، وتبقي عنق سورية والسوريين 

في يدها عبر العقوبات والحصار، وعبر أمراء 
الحرب.

الــســعــوديــة ســيــجــري جـــرهـــا نــحــو الــتــطــبــيــع مع 
الــصــهــيــونــي بــالــتــرغــيــب والـــتـــرهـــيـــب، وســيــجــري 
دفعها لطي صفحة التسوية مع إيــران وعــودةً 
إلـــــى الـــــصـــــراع، وهــــــذا كـــلـــه ســيــجــعــلــهــا جـــــــزءاً مــن 

المخطط الأمريكي في سورية.
ســيــجــري إضـــعـــاف وطــــرد الإيــــرانــــي، وإضــعــاف 

الروسي تمهيداً لطرده.
ــلٍ بـــالـــكـــامـــل عــن  ــ ــــديـ جــــــرى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى خـــــط بـ
ــــريـــــق الــــصــــيــــنــــي، يــــبــــدأ مـــــن الـــهـــنـــد  ــــطـ الــــــحــــــزام والـ
ويمر بالسعودية ثم بفلسطين المحتلة ثم إلى 
المتوسط فأوروبا، وهذا الطريق سيؤدي إلى 
طرد الصين من المنطقة، وضمناً سيجعل إعادة 
الإعمار في سورية محصورة بالجانب الغربي. 
هكذا ببساطة، بمجرد أن تمسك خريطة وقلماً 
المبنية  المشاريع  وترسم عليها خطاً، ستنهار 
بالإسمنت والحديد والتكنولوجيا طوال عشر 
ســــنــــوات مـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ 2013 وبــتــكــالــيــف مــن 
رتبة عشرات مليارات الـــدولارات. مجرد خط 
مرسوم على خريطة، يحتاج إذا صح الاتفاق 
عليه إلى ما لا يقل عن 10 سنوات ليتم تنفيذه، 
وفـــوق ذلـــك فــجــدواه الاقــتــصــاديــة الــنــظــريــة هي 
أقل بكثير من جدوى الطرق البرية التي جرى 
بالمختصر، وكما بدأنا هذه  بالفعل...  إنشاؤها 

النقاط: هلوسات، بل وبيعٌ للوهم.
ــلــــنــــا فــــــي حــــيــــنــــه: إنّ هــــــــذا كـــــلّـــــه لــيــس  كــــنــــا قــــــد قــ
ــكــــي ومـــعـــه  أكــــثــــر مـــــن أضـــــغـــــاث أحــــــــــام؛ فــــالأمــــريــ
الــصــهــيــونــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو عـــبـــر الإمـــــــارات 
وأشــــبــــاهــــهــــا، ومــــعــــهــــم تــــجــــار الـــــحـــــرب ورافــــضــــو 

كيف دافع »طوفان الأقصى« عن وحدة سورية؟

رغم أن أقل من شهرٍ قد مضى على 7 أكتوبر 2023، أي تاريخ انطلاق »طوفان الأقصى«، إلا أنّ العودة بالذاكرة 
إلى ما قبله، قد تبدو عمليةً شاقة! لأنّ مجمل الإحداثيات في المنطقة اختلفت بشكلٍ كبير بحيث بات ما قبل 

7 أكتوبر وكأنه زمنٌ بعيدٌ ومختلف اختلافاً كبيراً... ولكن من المفيد بالتأكيد النظر إلى »الزمن السوري« ما قبل 
الطوفان، لاستشعار حجم تأثير ذلك الطوفان عليه.

الــحــل مــن الــســوريــيــن، كــل هـــؤلاء أعــجــز مــن أن 
يـــمـــرروا مـــا يــــريــــدون. ومــــوازيــــن الـــقـــوى مــحــلــيــاً 
وإقليمياً ودولــيــاً، هــي بالضد تــمــامــاً مما يريده 
الأمريكي... أقصى ما كان يمكن للأمريكي فعله 
حــيــنــهــا، لـــيـــس تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع الــخــلــبــيــة الــتــي 
يتحدث عنها بالسر والعلن، بل تأخير وعرقلة 
مــشــاريــع الآخـــريـــن، وبــالــدرجــة الأولــــى مــشــروع 
أستانا المتمثل بتطبيق كامل لـ2254 بمحورين 
مـــتـــوازيـــيـــن، تــســويــة ســـوريـــة تــركــيــة تـــــؤدي في 
ــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن  ــ ــمـــطـــاف لــــخــــروج الـ نـــهـــايـــة الـ
سورية، وتسوية سورية سورية داخلية عبر 
2254 تــؤدي إلــى مرحلة انتقالية، وإلــى تغيير 

يعيد توحيد سورية وشعبها.
قــــبــــل 7 أكــــــتــــــوبــــــر، كــــــــان لا يــــــــــزال مــــــن الـــمـــمـــكـــن 
لأصـــــحـــــاب الــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، 
ولمن يظنون أنه يخدم مصالحهم، أن يحلموا 
بتحقيق ذلك المشروع، وكان لا يزال بإمكانهم 
ــيـــة الــضــخــمــة في  أن يــســتــخــدمــوا آلــتــهــم الإعـــامـ
محاولة إقناع قسمٍ من الناس بأنه قــدرٌ لا راد 

له... وهذا كلّه جرى نسفه في 7 أكتوبر.
الــضــربــة الــتــي تلقاها الــصــهــيــونــي فــي الــطــوفــان، 
أصابت الأمريكي بالدرجة الأولى قبل حتى أن 
تصيب الصهيوني. وهــذه الضربة ترتب عليها 
بشكل مباشر عدد كبير من النتائج بما يخص 

سورية نفسها:
أولًا: »اتفاقات أبــراهــام« باتت بحكم المنتهية، 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــاً تــــراجــــعــــاً حـــــــــاداً فـــــي أدوار 
الـــمـــتـــصـــهـــيـــنـــيـــن، وخـــــاصـــــة فـــــي الإمـــــــــــــــارات، عــلــى 

المستوى العام، وفي سورية ضمناً.
: حــتــى »كــامــب ديــفــيــد«، وبــغــض النظر  ثانياً
عـــن مــوقــف وآراء الـــتـــيـــارات الــمــخــتــلــفــة ضمن 
السلطات المصرية، فهي الأخــرى باتت على 
طــاولــة البحث مــجــدداً، ومعها بطبيعة الحال 
ــا يـــعـــنـــي تــــراجــــعــــاً ضــمــنــيــاً  ــ »وادي عـــــربـــــة«، مـ
للصف الــثــانــي فــي »الــخــطــوة مقابل خطوة« 

الــــذي كـــان يــصــدر الإمــــــارات بــاعــتــبــارهــا وجــه 
القباحة.

ثالثاً: الــوجــود الأمــريــكــي- ناهيك عــن التوسع 
العازلة  الناري والمشاريع والمناطق  والــحــزام 
وإلـــخ- فــي ســوريــة والــعــراق، بــات تحت تهديد 
أشد من أيّ وقت مضى. بل ويمكن القول: إنّ 
مــــقــــررات قــمــة أســـتـــانـــا الـــتـــي عـــقـــدت فـــي طــهــران 
قبل عامٍ من الآن، قد باتت الآن موضع التنفيذ 
العملي والــكــامــل، وعــلــى رأســهــا طــرد الأمريكي 

من المنطقة.
ــــي– مع  ــ رابــعــاً: أثــبــت الأمــريــكــي ومــعــه الأوروبـ
ــبـــات شـــــيء- أنــهــمــا  أنــهــمــا لـــم يــكــونــا بــحــاجــة لإثـ
ــــل ضــــــد مـــجـــمـــل شـــعـــوب  ــامـ مـــــنـــــحـــــازان بـــشـــكـــل كـــ
ينفعا لا وسيطاً  أن  وأنــهــمــا لا يمكن  المنطقة، 
الــــســــام  نــــحــــو  تـــــدفـــــع  ولا راعـــــــيـــــــاً لأي عـــمـــلـــيـــة 
والاســــتــــقــــرار، لا داخـــــل دولـــــة بــعــيــنــهــا ولا بين 
الدول. ولذا بتنا أقرب عدة خطوات من تنفيذ 
2254 رغـــمـــاً عـــن الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي عــمــومــاً، 

ودون اشتراكه.
كــل مــخــطــطــات تقسيم ســوريــة بشكلٍ  خامساً: 
نهائي، عبر أحزمة ناسفة أمريكية وعبر غيرها 

من الأدوات، باتت في حكم الماضي.
بالمحصلة، وعــلــى عكس مــا تـــروج لــه الأنظمة 
ــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ ــا« عـ ــ ــهــ ــ ــالــ ــ ــــضــ مـــــــن »أفــ
ــإنّ الــحــقــيــقــة هـــي أنّ الشعب  وعــلــى مــقــاومــتــه، فــ
الفلسطيني ومقاومته، هو صاحب فضلٍ كبيرٍ 
على كــل شــعــوب ودول المنطقة، لأنّـــه يحارب 
على المتراس الأول ضد كل مشاريع التقسيم 
والـــتـــخـــريـــب الأمـــريـــكـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة... يـــحـــارب 
ويــنــتــصــر، ويــهــديــنــا الانـــتـــصـــار الـــــذي لـــن يكتمل 
دون أن نــعــتــنــقــه ونــســتــكــمــلــه بــاتــجــاه اســتــعــادة 
قرارنا وقوتنا ووحدتنا وإرادتنا، وعبر تغيير 
ســـيـــاســـي جـــــــذريٍ يـــضـــع ســــوريــــة فــــي مــوضــعــهــا 
الــطــبــيــعــي مـــن الــــصــــراع، الـــــذي يــجــب أن تــكــون 

فيه...

على عكس ما 
تروج له الأنظمة 

من »أفضالها« 
على الشعب 

الفلسطيني وعلى 
مقاومته فإنّ 

الحقيقة هي أنّ 
الشعب الفلسطيني 

ومقاومته هو 
صاحب فضلٍ كبيرٍ 

على كل شعوب 
ودول المنطقة
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الــحــريــص على  أنّ  أول مــا ينبغي تثبيته، هــو 
الحراك الشعبي وعلى تطوره وصولًا لتحقيق 
مطالبه، ينبغي أن يكون صادقاً مع نفسه ومع 
الناس، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يسعى 
لإخفاء الحقائق أو تزيينها، وعلى الخصوص، 
ــاء  ــ ــــطـ ــلــــى الأخـ ــبـــغـــي ألا يــــــحــــــاول الـــتـــغـــطـــيـــة عــ ــنـ يـ
والــمــشــكــات، بــل ينبغي أن يــدفــع باتجاه حلّها 

لدفع الحركة نحو التطور والتقدم والتوسع.
ــــا تــقــيــيــم الـــحـــراك فـــي الـــســـويـــداء تقييماً  إذا أردنـ
ــــه كـــان فــي حالة  مــوضــوعــيــاً، فيمكننا الـــقـــول: إنّ
ــعــــودٍ مـــتـــواصـــل خـــــال شـــهـــره الأول. وأهــــم  صــ
المؤشرات على صعوده كانت متمثلة في أربعة 
أمـــــورٍ أســـاســـيـــة: أولًا: الإصــــــرار عــلــى السلمية 
: تزايد  والابتعاد عن أي أفعالٍ استفزازية. ثانياً
أعــــــداد الــمــشــاركــيــن بــشــكــلٍ شــبــه يـــومـــي. ثالثاً: 
إصرار المشاركين على منع أيّ جهة كانت من 
امتطاء حراكهم وتنصيب نفسها ناطقاً باسمه، 
: الــصــراع السياسي  ونــجــاحــهــم فــي ذلـــك. رابعاً
الإيجابي على الأرض بين الأفكار والاتجاهات، 
والــتــأكــيــد على الــوجــه الــوطــنــي الــجــامــع للحراك 
بــالاســتــنــاد إلـــى رمـــزيـــة قــــادة الـــثـــورة الــســوريــة 
ــــى الـــقـــرار  ــــى رمــــزيــــة الــعــلــمــيــن، وإلــ ــبـــرى، وإلــ ــكـ الـ

2254 كشعار جامعٍ يخص سورية بأكملها.
ـــأنّ  ـــدا وكـــ مــــع انــــتــــهــــاء الـــشـــهـــر الأول تـــقـــريـــبـــاً، بـــ
ــه، عــلــى الأقــــل من  ــ الـــحـــراك قـــد وصـــل إلـــى ذروتــ
حيث أعداد الناس الجدد الذين ينضمون إليه. 
ولا بــد أنّ تــوقــف عـــدد الــمــشــاركــيــن عــنــد سقفٍ 
معين لم يتجاوزه يعود لعدة أسباب متداخلة، 
ــا هـــــو: الـــتـــعـــب وصــعــوبــة  لا شــــك فــــي أنّ أحــــدهــ
أحـــوال الــنــاس الــذيــن يعيشون يــومــاً بــيــوم كما 
يقال، أي يحصّلون رزقهم أولًا بــأول، وبالكاد 
ــاء بــهــذا  ــفــ ــتــ يــســتــطــيــعــون فـــعـــل ذلـــــــك. ولــــكــــن الاكــ
السبب باعتباره السبب الوحيد والأساسي هو 

إما جهل بالحقائق أو التفاف عليها.
هنالك عدة أسباب إضافية، بينها ما يلي:

الشعور بعدم الجدوى: لأنّ الناس بالأساس 
يــعــيــشــون أحــــــوالًا شـــديـــدة الــصــعــوبــة، ويــقــفــون 
ــــه، فـــــــإنّ ثــقــافــة  ــاعـ ــ ــــي قـ ــيـــــأس أو فـ ــ ــة الـ ــافــ عـــلـــى حــ
العمل الاحتجاجي طويل المدى والمجدي في 
نهاية المطاف، ليست راسخة بعد لــدى عموم 
الناس. يضاف إلى ذلك أنّ ما عزز الشعور عند 
كثيرين بعدم الجدوى، هو أنهم كانوا يعلقون 
آمالًا على انتشار الحركة بشكل مشابه في عدة 
محافظات سورية بالتوازي، ولــم يحصل ذلك 
لأسباب متنوعة، بينها الوضع الخاص نسبياً 
لــكــل منطقة مــن الــمــنــاطــق الــســوريــة، وبينها ما 
يــتــعــلــق بــالأخــطــاء الــتــي وقــعــت بــهــا الــحــركــة في 
الــســويــداء، وبــالأحــرى الأخــطــاء التي تــمّ جرها 
ــــن تـــفـــاعـــل الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة  إلـــيـــهـــا وقـــلـــلـــت مـ

الأخرى معها )وهذا سنتحدث عنه تالياً(.
محاولات فرض قيادة سياسية بالباراشوت: 
بدأت محاولات فرض قيادة على الناس الذين 
في الشارع عبر »البيانات رقم 1« وعبر إنشاء 
»تشكيلات سياسية« متعددة ذات بعد محلي، 
وبشكل فوقي دون الرجوع إلى الناس، ودون 
الـــمـــســـألـــة مــعــهــم  تـــنـــضـــيـــج  مــــشــــاورتــــهــــم، ودون 

خطوةً بخطوة كما ينبغي للأمور أن تتم.
قيادة إعلامية- سياسية: محاولات الفرض لم 
تقف عند حدود »البيانات رقم 1«، بل تجاوزتها 
نحو مجالين آخرين مهمين، الأول: هو الإعلام 
)وفي هذه الحالة نتحدث خاصة عن فيسبوك(، 
التي  الرئيسية  الصفحات  بعض  تحولت  حيث 
تتابع ما يجري في المحافظة إلى »ضابط أمن 
المعلومات« الذي يروج لما يناسبه ويحجب ما 
لا يناسبه، بحيث يحاول أن يفرض على الناس 

اتجاهاً معيناً بشكل استباقي.
قــيــادة إلــزامــيــة على الأرض: الــمــجــال الــثــانــي، 
هـــو عــلــى الأرض مـــبـــاشـــرة، حــيــث بـــــدأت بعض 
مـــســـمـــى  ــــت  ــــحــ وتــ الأرض،  ــلـــــى  ــ عـ ــــات  ــــوعـ ــــمـ ــــجـ ــــمـ الـ
تــنــظــيــم الـــحـــراك، بــمــمــارســة ســلــطــة مــبــاشــرة على 
الناس الموجودين ضمن الحراك؛ فهذه اللافتة 

إلى أين وصل الحراك في السويداء؟

من المفهوم تماماً، أنّ الحدث الفلسطيني قد غطى على كلّ الأحداث الأخرى، ليس في سورية أو في منطقتنا 
فحسب، بل وحول العالم بأسره أيضاً. وهذا أمرٌ طبيعي ومتوقع لما للحدث الفلسطيني من أهمية نوعيةٍ 

ومفصلية في مجمل الصراع العالمي، وفي منطقتنا، وفي بلدنا على وجه الخصوص. ولكنّ هذا بكل الأحوال، 
لا يمنع من محاولة إلقاء نظرة فاحصةٍ على كيفية تطور الحراك في السويداء، والذي اقترب من إتمام ثلاثة 

شهور متواصلة منذ بدايته.

مسموحة وتلك لا، وهذا العلم مسموح وذاك لا، 
وهــذا الهتاف مسموح وذاك لا. حتى أنّ جــزءاً 
من هؤلاء، والحق أنه جزء صغير نسبياً، حاول 
ــيـــــرة مـــنـــع أي تـــحـــرك مــنــاصــر  ــ خـــــال الأيـــــــام الأخـ
ــلــــحــــراك أنــــــه أفــــشــــل هـــذه  ــــســــجــــل لــ لـــفـــلـــســـطـــيـــن! ويُ
الــمــحــاولــة، وظــهــرت أعـــام فلسطين والــشــعــارات 

المناصرة لها بشكل متكرر منذ 7 أكتوبر.
الإصــــــــــــــرار عــــلــــى فــــصــــل الــــســــيــــاســــي عــن 
إلى  الساعية  نفسها  المجموعات  الاقتصادي: 
ــــرّت عــلــى الاســتــهــانــة بـــأي شــعــار  الــســيــطــرة، أصـ
ــلـــى مــن  ــتـــــصـــــادي- مـــطـــلـــبـــي، بـــــل وبـــالـــتـــكـــبـــر عـ ــ اقـ
إلــى تخوينه!  يحمله، وتصغيره وصـــولًا حتى 
ضمن مقولة »الكرامة وليس الجوع«، علماً أنّ 
الــعــمــل لاســتــعــادة الــكــرامــة لا يــمــكــن أن ينفصل 
بــحــالٍ مــن الأحـــــوال عــن الــعــمــل ضــد الــتــجــويــع... 
هذا السلوك، أي الإصرار على فصل السياسي 
ــــادي- نـــاهـــيـــك عــــن أنّ الـــشـــعـــارات  ــــصـ ــتـ ــ عــــن الاقـ
لنقاش  ذاتــهــا بحاجة  المرفوعة هــي  السياسية 
الــــــحــــــركــــــة مـــن  إلــــــــــى حــــــــرمــــــــان  ــــل- أدى  ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
احـــتـــمـــالات انـــضـــمـــام أعــــــــدادٍ كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــاس 
إليها. وهذا الخطأ أصبح واضحاً حتى بالنسبة 
لمن يلعبون أدواراً قيادية في تنظيم الحركة، 
وقد بدأوا بالتعبير عن ذلك )وإنْ بشكلٍ التفافي 
الــجــرأة والصراحة المطلوبة من أناس  ودون 
يعتبرون أنفسهم قياديين( عبر الدعوات التي 
ظهرت مؤخراً لاعتصامات محصورة بالجانب 
المطلبي، وخاصة ما يتعلق منها بالمحروقات، 
وعبر تفسير الداعين لدعواتهم بأنّ الهدف منها 
هــو توسيع الــحــراك. ولــكــنّ اســتــخــدام المطلبي 
ــيــــه لـــلـــنـــاس لــجــرهــم  بـــوصـــفـــه طـــعـــمـــاً يــــجــــري رمــ
للحركة لن يجدي نفعاً، يجب أن يكون أصحاب 
هـــذه الـــدعـــوات صــادقــيــن، وأن يصدقهم الــنــاس 
بأنهم فعلًا مقتنعون بأهمية الجانب الاقتصادي 

والمطلبي، ولا يمثّلون أنهم مقتنعون...
استعادة شعارات وأشكال 2011: كان واضحاً 
ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى، أنّ اســـتـــعـــادة شـــعـــارات 
2011 كما هــي لــن يسمح للحركة بالتطور، بل 
وســيــعــزلــهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي؛ فـــالـــنـــاس بــحــســهــا 
العفوي لا تميل لتجريب المجرب. وإذا كانت 
ــــراك  ــتــــي قـــدمـــهـــا حـ ــنــــقــــات الـــنـــوعـــيـــة الــ إحـــــــدى الــ
السويداء الأخير هو رفــع شعار القرار 2254، 
أي الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فـــــإنّ ذلــــك يــتــنــاقــض على 

طـــول الــخــط مــع اســتــعــادة شـــعـــارات الإســقــاط. 
ــــم ولا  ــــسـ ــنــــي أنـــــــــه لا حـ ــعــ ــــي يــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــل الـ ــــحـ ــالـ ــ فـ
إســـقـــاط، بــل تغيير جــــذري عــلــى أســــاس حـــوارٍ 
وتـــوافـــق. الــضــغــط بــاتــجــاه »الإســــقــــاط« ولــيــس 
الحل السياسي، هو أفضل هدية جرى تقديمها 
لــمــتــشــددي الـــنـــظـــام. لأنــــك حــيــن تـــقـــول لــلــطــرف 
ــابـــل ضـــمـــن مــــعــــادلــــة الــــحــــل: أريـــــــد إســـقـــاطـــك  ــقـ الـــمـ
فإجابته ستكون: جرّب حظك وسنرى. وينتهي 
الأمـــر عند هــذا الــحــد. فالمطالبة بــالإســقــاط في 
الــحــالــة الـــســـوريـــة تــعــنــي إمــــا الــعــســكــرة أو طلب 
الــتــدخــل الــخــارجــي الــعــســكــري، ودع جــانــبــاً أي 
نــقــاشٍ عــن مـــدى صــحــة هــكــذا طـــرح مــن وجهة 
ــــه حـــتـــى مــن  ــإنّ نـــظـــر مــصــلــحــة الـــبـــلـــد والـــــنـــــاس، فــ
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة الـــبـــحـــتـــة غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق 
ــــوال. والـــذيـــن يــعــولــون على  بـــأي حــــالٍ مــن الأحــ
الأمــريــكــي أو غــيــره هــم بــالــحــد الأدنــــى جــهــلــةٌ لا 
يـــفـــهـــمـــون أبـــســـط الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي تــحــكــم عــالــمــنــا 
الــــيــــوم، ويــنــبــغــي الــحــجــر عــلــيــهــم وإبـــعـــادهـــم عن 
الــحــركــة بــوصــفــهــم غــيــر مــؤهــلــيــن للعب أي دور 
اجتماعي جدي، ناهيك عن لعب دورٍ سياسي.

رغـــم ذلـــك كــلّــه، فـــإنّ اســتــمــرار الــحــراك حــتــى هــذه 
اللحظة، وبزخمٍ معقول، حتى وإنْ كان قد تراجع 
نسبياً، هو أمرٌ مهم بحد ذاتــه، وهو خطوة إلى 
الأمام يجب البناء عليها. والباب الأساسي لتقدم 
الـــحـــراك هـــو أن يــصــبــح شــعــبــيــاً بــالــمــعــنــى الــكــامــل، 
وليس معزولًا أو نخبوياً ضمن فئات بعينها من 
السياسيين والناشطين. حين يتمكن الحراك من 
إقناع أعداد أكبر وأكبر من الناس، فإنه سيكون 
عــلــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح؛ فــالــتــجــربــة الـــمـــرة الــتــي 
مـــرّ بــهــا الـــســـوريـــون رفــعــت مـــن مــســتــوى وعيهم 
الــســيــاســي ومـــن مــســتــوى حــســاســيــتــهــم اتـــجـــاه ما 
هو صحيح وما هو خاطئ. ولذا فإنّ استمالتهم 
اليوم باتجاه الانخراط الفعال في الدفاع الجمعي 
عــن مصالحهم يتطلب حكمةً وبــرنــامــجــاً واضــحــاً 
وجــامــعــاً. وبـــالـــتـــوازي، وربــمــا أهـــم أيـــضـــاً، هــو أنّ 
هــنــالــك أضــعــاف مــضــاعــفــة لــم تــشــارك فــي الــحــراك 
رغــم رغبتها في ذلــك، ولــم تشارك لأنها لا تتفق 
مع هذا أو ذاك من الشعارات، مع هذا أو ذاك من 
الأشكال. على هذه الأضعاف المضاعفة أن تنظم 
صفوفها وأن تدفع باتجاه تبني الشعارات التي 
تراها صحيحة، وألا تكتفي بالإحجام السلبي عن 

المشاركة...

الباب الأساسي 
لتقدم الحراك هو 

أن يصبح شعبياً 
بالمعنى الكامل 

وليس معزولًا 
أو نخبوياً ضمن 

فئات بعينها 
من السياسيين 

والناشطين
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هـــــذه الـــمـــقـــولـــة لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى ســـاســـة الـــغـــرب 
وإعـــامـــه ومــعــهــم الــصــهــايــنــة فــقــط، بــل ولــأســف 
فـــإنّ عـــدداً غير قليل مــن »الــقــوى التقدمية« قد 

كررتها بشكلٍ أو بآخر.
حقيقة الأمر، كانت منذ اللحظة الأولى في مكان 
آخــر تماماً؛ نتيجة التراجع الــعــام للغرب ضمن 
موازين القوى الدولية الجديدة، وهو التراجع 
الذي كان واضحاً أنه سيستمر وسيتعمق، فإنّ 
واشنطن كانت تعمل على تأمين حماية لقاعدتها 
وأداتها الأهم في المنطقة بشكلٍ استباقي عبر 

اتفاقات التطبيع.
الــلــوحــة فــي الحقيقة معاكسةٌ لما جرى  أي إنّ 
الــــتــــرويــــج لـــــه؛ فــــالــــذي يــعــيــش مـــرحـــلـــة انـــحـــســـارٍ 
وضـــعـــفٍ هـــو الـــكـــيـــان وهــــو واشـــنـــطـــن، ولــيــســت 
ــــن تـــتـــهـــدده الــتــصــفــيــة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ومـ
هــــو الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، ولـــيـــســـت الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة... والــــفــــارق بــيــن طــريــقــتــي الــنــظــر 
والتحليل فــارقٌ كبيرٌ، يؤثر تأثيراً ضخماً على 
كيفية فــهــم مــا يــجــري، وعــلــى تــوقــع مــا سيأتي، 
وعلى بناء السياسات وفقاً لذلك؛ فالانطلاق من 
أنّ قطب الشعوب يعيش حالة تراجع وهزيمة، 
يعني ضرورة التمترس في الدفاع، والانطلاق 
مــــن أنّ الـــمـــرحـــلـــة هــــي مـــرحـــلـــة تـــقـــدم وانـــتـــصـــار 
يــعــنــي الانـــطـــاق نــحــو الـــهـــجـــوم... وشـــتـــان بين 

الوضعين.
ــــات مــــن الــــواضــــح أمــــام    أيــــــاً يـــكـــن الأمـــــــر، فـــقـــد بـ
الجميع الآن، أنّ »اتفاقات أبراهام« قد تعرضت 
لضربة ضخمة، لن يكون من السهل بــأي حالٍ 
مــــن الأحــــــــــوال تــــجــــاوزهــــا؛ وذلـــــــك بـــغـــض الــنــظــر 
عــن رغــبــات المطبعين. ومــا نـــراه مــن تحركات 
شعبية فــي الــمــغــرب والــبــحــريــن والأردن وإلــخ 
هـــي مـــؤشـــر هـــــام، والـــمـــؤشـــر الأكـــثـــر دلالـــــة هو 
اضـــطـــرار بــعــض حــكــومــات الــتــطــبــيــع إلـــى اتــخــاذ 
إجراءات »مخففة قدر الإمكان« ضد الكيان، من 

نوع سحب السفراء.

ماذا عن كامب ديفيد؟
إذا استخدمنا الاستقراء استناداً إلى ما جرى 
حــتــى الآن، وإلــــى اتــجــاه تــطــور الــمــوازيــن على 
الـــمـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، لــــن يـــكـــون مــن 
ــنـــظـــر عــــن رأي أو  الـــصـــعـــب عـــلـــيـــنـــا- وبــــغــــض الـ
رغبات وتركيبة النظامين المصري والأردني- 
أن نرى أنّ اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة 
ــــك أن يـــتـــم وضــعــهــمــا عــلــى  ــاً عـــلـــى وشـ هـــمـــا أيــــضــ

طاولة البحث التاريخي مجدداً.
فلننظر إلـــى مــا يــجــري عــلــى الـــحـــدود المصرية 
مــع قطاع غــزة، ومــا يجري فــي إطــار العلاقات 
الثنائية بين الكيان ومصر؛ وفقاً لكامب ديفيد 
فـــــإنّ ســيــنــاء بــأكــمــلــهــا، والـــتـــي تـــعـــادل مــســاحــتــهــا 
حــــــــوالــــــــي ثــــــاثــــــة أضــــــــعــــــــاف مـــــســـــاحـــــة فـــلـــســـطـــيـــن 

ما هو مصير كامب ديفيد بعد »الطوفان«؟

منذ عام 2019، ومع تتالي ما سُمي »اتفاقات أبراهام«، جرى الترويج بكثافة للمقولة التالية: »الغرب وخاصة 
الأمريكان، يستغلون حالة الضعف والفوضى السائدة في الشرق الأوسط، لكي يحلوا على طريقتهم، مرة وإلى 
الأبد، القضية الفلسطينية؛ والحل على طريقتهم هو تصفيتها نهائياً، واتفاقات التطبيع هي الطريق نحو 

هذه الغاية«.

التاريخية، هي منطقة شبه محرمة على الجيش 
المصري. حيث جرى تقسيمها إلى أربع مناطق 
)أ، ب، ج، د(، حيث د هــي المنطقة المتاخمة 
للحدود الفلسطينية في غزة. وتم تحديد العدد 
المسموح به للقوات المصرية في تلك المناطق، 

ونوعية السلاح المسموح وجوده.
ــامـــــب ديـــــفـــــيـــــد«، أو  ــ ــلــــة فـــــي »خـــــــــرق كـ أول مــــرحــ
بـــصـــورة أدق، فـــي خــــرق هــــذا الــبــنــد فـــي كــامــب 
ديـــفـــيـــد، كــــانــــت قــــد جـــــرت خـــــال الــــمــــعــــارك الــتــي 
خــــاضــــهــــا الــــجــــيــــش الـــــمـــــصـــــري مــــــع مـــجـــمـــوعـــات 
إرهــابــيــة فــي ســيــنــاء أهــمــهــا: داعــــش، وقـــد جــرى 
ذلـــك فــي إطــــار اتــفــاق بــيــن الــكــيــان ومــصــر، ولــذا 
لا يمكن أن يعد »اختراقاً« لكامب ديفيد، ولكنه 

بالتأكيد »تعديلٌ« غير مكتوب.
ــمــــدرعــــات   بـــعـــد الــــطــــوفــــان، رأيــــنــــا الــــدبــــابــــات والــ
المصرية قد وصلت إلى الحدود تماماً مع غزة 
عند معبر رفح. وترافق ذلك مع مناوشات غير 
مباشرة تضمنت رسائل بالنار، بما فيها ضربة 
من دبابة »إسرائيلية« باتجاه جنود مصريين 
وآلــيــتــهــم، أدت لإصـــابـــة تــســعــة جـــنـــود، اعــتــذرت 
ــــت: إنــــهــــا حــصــلــت  ــالـ ــ ــيــــل عــــن الــــضــــربــــة، وقـ إســــرائــ
بالخطأ، ولم يتم قبول الاعتذار وجرت ضربة 
مــن دبــابــة مصرية بعد يومين أدت إلــى إصابة 
المصرية:  السلطات  وقــالــت  إسرائيلية،  جندية 
إنــهــا حــدثــت بــالــخــطــأ... وكــذلــك وبــالــتــوازي، فــإنّ 
الإسرائيليين قد قطعوا وصول الغاز إلى مصر، 
ــــزء مـــنـــه يـــتـــم اســـتـــهـــاكـــه مــحــلــيــاً،  ــــان جـ والـــــــذي كـ

وجزء يجري تسييله ونقله باتجاه أوروبا.
فــإنّ حالة تصعيدٍ تدريجية تجري  بالمختصر، 
عــلــى الـــحـــدود الــمــصــريــة مــع فلسطين المحتلة. 
ــأنّ الــســلــطــات  ــ وربـــمـــا يــفــســر الــبــعــض هــــذا كـــلّـــه بـ
الــمــصــريــة تــضــع دبــابــاتــهــا وقـــواهـــا عــلــى الــحــدود 
بـــهـــدفٍ واحـــــــدٍ، هـــو مــنــع تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن 

ــــزة، لــيــس مـــن أجــلــهــم بـــل »حـــمـــايـــة لــأمــن  مـــن غـ
القومي المصري«. ولكن حتى إذا ركنا إلى هذا 

التفسير، فإنّ له ما وراءه:
ــأنّ الأمــــن الــقــومــي  تــشــعــر الــســلــطــات الــمــصــريــة بــ
لــمــصــر مـــهـــدد فـــعـــاً، ولــــو افــتــرضــنــا أنّـــهـــا تعتبر 
دخــول أهــل غــزة باتجاهها هــو التهديد الأكبر، 
ــــذا الـــتـــهـــديـــد هــــو الـــكـــيـــان  فـــــــإنّ الــــمــــســــؤول عــــن هــ
الــصــهــيــونــي الــــذي يــدفــع بــكــل مــا يستطيع نحو 

حدوث هذا التهجير.
ــــإنّ الــصــهــيــونــي الـــيـــوم يــظــهــر في  ــــر، فـ بـــكـــامٍ آخـ
عيون قسمٍ على الأقــل من السلطات المصرية، 
وبغض النظر عن أي تقييمات أخرى، بوصفه 
تــهــديــداً لــأمــن الــقــومــي الــمــصــري، بــل وبــوصــفــه 
الــتــهــديــد الأول. ورغـــم أنّ هـــذا الأمـــر ينبغي أن 
ــاً لــيــس الــيــوم فــقــط بل  يــكــون مــفــهــومــاً وواضـــحـ
ودائــمــاً، وهــو مفهوم وواضــح بالنسبة للشعب 
الــمــصــري، ولــكــنّ الأمـــر بالنسبة للسلطات على 
الــمــســتــوى المعلن وغــيــر الــمــعــلــن، لــم يــكــن كذلك 
ــــوال ســـنـــوات، بـــل وعـــقـــود مــضــت مــنــذ كــامــب  طـ
ديفيد؛ فقد باتت تهديدات الأمن القومي تتمثل 
تارة في سد النهضة، وتارة في الوضع الليبي، 
ــــرى فـــي الـــســـودانـــي، ورابـــعـــة فـــي الإرهــــاب  وأخـ
الداخلي وإلخ... ولكن »إسرائيل« لم تكن حتى 
ضمن قائمة التهديدات، وهي الآن على رأسها... 
وهذا الأمر لن يتغير بسهولة بعد انتهاء الحرب 

الجارية حالياً.
بكلمة، فــإنّ كامب ديفيد التي يتم خرقها فعلياً 
ولا يــــكــــاد يـــتـــحـــدث أحـــــد عــــن ذلـــــــك، ســيــتــواصــل 
خرقها وسيشتد، لأنّ كل الاتفاقيات التي جرت 
فــي مرحلة الــتــراجــع والــهــزائــم، أي فــي النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن، بــاتــت الآن مــجــدداً 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة، وســتــخــضــع مــــع الــــوقــــت لــنــســفٍ 

كامل، أو لإعادة صياغة جذرية...

الصهيوني اليوم 
يظهر في عيون 

قسمٍ على الأقل من 
السلطات المصرية 

وبغض النظر عن 
أي تقييمات أخرى 

بوصفه تهديداً 
للأمن القومي 

المصري
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وكانت قاسيون قد تناولت في عددها السابق 
الأولــــيــــة  الاعــــــتــــــمــــــادات   2023/10/29 بــــتــــاريــــخ 
لــمــشــروع الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لــعــام 2024، 
بمادة تحت عنوان: »2024 الانخفاض الشامل 
يــــضــــرب الـــــمـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة والــــــدعــــــم والإنـــــفـــــاق 
الاســـتـــثـــمـــاري«، والـــتـــي بــيــنــت فــيــهــا أن الـــزيـــادة 
الرقمية في اعتماداتها شكلية ووهمية، بل هي 
بـــواقـــع الامـــــر تــراجــعــيــة وانـــكـــمـــاشـــيـــة، ووســطــي 
ــــة عـــام  ــــوازنـ الانــــخــــفــــاض فـــيـــهـــا بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع مـ

2023 يبلغ %42!
ومن الجدير بالذكر أن البيان المالي الحكومي 
لم يرد على موقع الحكومة وصفحتها الرسمية، 
المالية وصفحتها، ولا  مــوقــع وزارة  ولا على 
على موقع مجلس الشعب وصفحته، ولا على 
موقع وكالة سانا، ولا على أي موقع رسمي، 
لـــكـــن صــحــيــفــة تـــشـــريـــن حــصــلــت عــلــيــه ونــشــرتــه 

بتاريخ 2023/11/1!
فــمــاذا قــدم البيان المالي الحكومي مــن بيانات 

ومفردات رقمية، وإلى ماذا تشير؟!

عبارات إنشائية عامة بصبغة تجميلية!
فـــي الــبــدايــة ســنــقــف عــنــد بــعــض الـــعـــبـــارات الــتــي 
وردت في البيان المالي الحكومي، والتي طغى 
عليها الطابع الإنشائي البلاغي البعيد كل البعد 

عن الواقع الاقتصادي الكارثي:
ــتــــغــــيــــرات  الـــــــظـــــــروف الــــصــــعــــبــــة والأزمـــــــــــــــات والــــمــ
الــتــي نــعــيــشــهــا حــتــى يــومــنــا هــــذا، فــرضــت واقــعــاً 
اقتصادياً صعباً تجلى من خلال الارتفاع الكبير 
ــــادة  فـــي أســـعـــار صــــرف الــعــمــات الأجــنــبــيــة وزيـ
ــتــــاج، الأمــــر الــــذي أثــر  تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد والإنــ
المعيشي  المستوى  بشكل مباشر وكبير على 

للمواطنين!
ــيـــة  ــلـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة ومـــتـــغـــيـــرات دولـ نـــشـــهـــد مـــرحـ
وإقـــلـــيـــمـــيـــة تــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــد والـــعـــمـــل 
والـــــــخـــــــطـــــــوات الــــــــجــــــــادة لــــتــــحــــويــــل الــــصــــعــــوبــــات 

والتحديات إلى فرص!
اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة فــــي ضـــــوء مــــا تـــوفـــر لـــهـــا مــن 
موارد وإمكانات مجموعة من الإجــراءات التي 
ــــان الــتــخــفــيــف مــــن الآثـــــار  ــكـ ــ اســـتـــهـــدفـــت قـــــدر الإمـ

السلبية على حياة المواطنين!
العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مستمر في 
اتــخــاذ الــمــزيــد مــن الإجــــــراءات وفـــق خــطــة عمل 
متكاملة تضمن الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني 
على تعزيز الإنتاج وتأمين مستلزماته وإعادة 
تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة والتوظيف 
الأمــثــل لــإمــكــانــات الــمــتــاحــة والــطــاقــات المعطلة 
والارتقاء بــأداء مختلف المؤسسات بما يسهم 
في التخفيف من الفقر والبطالة ورفع معدلات 
التشغيل وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع 
الدخل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن!

الــعــبــارات أعــــاه حــالــهــا كــحــال الــبــيــان الحكومي 
الــــــــذي تـــضـــمـــن خـــطـــة عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة عـــــن عـــام 
2023، وكــل الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات والخطب 

الرسمية الخلبية العصماء!
فــالــحــديــث عـــن الــــظــــروف الــصــعــبــة وأثــــرهــــا على 
معيشة المواطن فيها تخفيف شديد من وطأة 

الكارثة المعاشة على كافة المستويات!
السعي لتحويل الصعوبات  مــا يثبت  لــم نشهد 
ــــا ورد أعـــــــــاه، بـــــل عــلــى  إلــــــى فــــــرص بـــحـــســـب مـ

العكس!
فـــــقـــــد كــــــانــــــت الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة تــــكــــرس 
الصعوبات وتعمق الأزمات أكثر وأكثر، وكانت 
سبباً مباشراً بــزيــادة معدلات الإفــقــار، وصــولًا 
إلــى زيـــادة اعـــداد الــســوريــيــن الـــذي يــعــانــون من 

انعدام الأمن الغذائي!
أرقــــــــام الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــــعــــام 2024 ســتــكــون 
عاجزة عن تحقيق مفردات الانتقال إلى اقتصاد 
منتج وتوابعه مما ورد في العبارة التجميلية 

أعلاه، خاصة مع التأكيد على الاستمرار بنفس 
النهج والسياسات التدميرية!

أرقام الإنفاق الجاري والاستثماري في 
عام 2023 تفضح المستور!

 أوضح البيان أن إجمالي إنفاق الموازنة العامة 
للدولة لنهاية الربع الثالث من عام 2023 قد بلغ 
12761 مليار ليرة سورية من أصل الاعتمادات 
أي  ل.س،  ــلـــيـــار  مـ  16550 الـــبـــالـــغـــة  الإجـــمـــالـــيـــة 
إلـــى مبلغ  مــــوزع   %77,11 قــدرهــا  تنفيذ  بنسبة 
11471 مليار ل.س إنفاق جاري بنسبة %84,66 
من إجمالي الاعتمادات الجارية، ومبلغ 1290 
مليار ل.س إنــفــاق استثماري بنسبة 43% من 

إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.
من الواضح بحسب الأرقام والنسب أعلاه أن:

إجــمــالــي الإنـــفـــاق مــن مـــوازنـــة عـــام 2023 دون 
المستوى المطلوب، فالجاري وصل إلى نسبة 
تنفيذ 84% بسبب تغطية الزيادة على الأجور 
أمــا الاستثماري وبنسبة %43  بشكل رئيسي، 

فهو أقل من الضئيل!
فعلى الــرغــم مــن قــلــة الاعــتــمــادات الاســتــثــمــاريــة 
المرصودة في موازنة عام 2023، وبرغم تآكلها 
بسبب الارتفاعات السعرية، والارتفاعات التي 
طـــرأت عــلــى ســعــر الــــدولار الــرســمــي، بــالإضــافــة 
إلى التأثير السلبي لعوامل التضخم، ومع ذلك 
لـــم تــصــل نــســبــة الإنـــفـــاق إلــــى 50% حــتــى نــهــايــة 

الربع الثالث!
ذلك يعني أن الجانب الاستثماري في موازنة 
عام 2023 على قلته لا يعتد فيه على المستوى 

التنفيذي!
ولن يتم التمكن من استكمال تنفيذ ما رصدت 
الاعــتــمــادات مــن أجله حتى نهاية الــعــام مــن كل 

بد!

انتقائية الاعتراف بفارق سعر الصرف!
أوضح البيان أن هناك جملة من الأسس التي 
تم اعتمادها في إعداد الموازنة تتمثل في رصد 
الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات 
الــصــادرة ذات الأثـــر الــمــالــي والــتــرفــيــع الـــدوري 
لــلــعــامــلــيــن ورصــــد الاعـــتـــمـــادات الـــازمـــة لأنــظــمــة 
التحفيز الوظيفي للعاملين مع رصد اعتمادات 
الــدعــم الاجتماعي فــي ضــوء التغيرات الناجمة 
في أسعار السلع المدعومة وبيعها للمواطنين 
بـــالـــســـعـــر الإداري ومـــــراعـــــاة الـــتـــغـــيـــر فــــي ســعــر 
صــــرف الــــــدولار مـــن 3000 ل.س فـــي مـــوازنـــة 
إلــــى 11500 فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة  عــــام 2023 
عام 2024 بالنسبة للنفقات التي تؤدى بالقطع 

البيان المالي الحكومي إنشائي 
بدأ مجلس الشعب بتاريخ 2023/11/1 

مناقشة مشروع قانون الموازنة 
العامة للدولة لعام 2024 المحال من 
الحكومة، وقد تلا وزير المالية البيان 

الوزاري المالي حول مشروع القانون 
المطروح للنقاش.

الوطني  اعتمادات للصندوق  الأجنبي. ورصــد 
لدعم المتضررين من الزلزال، إضافة إلى ترتيب 
أولويات الإنفاق العام وفق متطلبات الظروف 

الحالية وضبط الإنفاق الإداري.
الــحــديــث عــن مــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف الرسمي 
لــلــدولار انتقائي وغير معمم على كــل مفردات 

اعتمادات الموازنة!
ــاً لـــمـــتـــغـــيـــرات ســـعـــر الـــصـــرف  ــ ــقـ ــ فـــالـــحـــســـابـــات وفـ
اقــتــصــرت على مــا يتم تــأديــتــه بالقطع الأجنبي 
فــقــط، وكـــأن هـــذه الــمــتــغــيــرات لا تــؤثــر عــلــى كل 

اعتمادات الإنفاق )الجاري والاستثماري(!
ومــن الــواضــح أن هــذه الانتقائية غايتها إظهار 
الأرقـــــام الــخــلــبــيــة لــاعــتــمــادات الـــمـــرصـــودة لــعــام 
2024 على أنها تتضمن زيــادة عن عام 2023، 
بينما بــواقــع الــحــال وربــطــاً مــع مــتــغــيــرات سعر 
كبيرة  أنــهــا منخفضة، وبنسبة  يتبين  الــصــرف 

تقارب %50!
أمـــــا الـــفـــج الــــــذي ورد تــــرافــــقــــاً مــــع الـــحـــديـــث عــن 
ــهــــو حـــــــول الـــســـلـــع  ــــرف فــ ــــصــ ــعــــر الــ ــيــــرات ســ ــغــ ــتــ مــ
الـــمـــدعـــومـــة الــــتــــي ســـتـــبـــاع لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بــالــســعــر 

الإداري!
فـــهـــل يــعــنــي ذلـــــك أن عـــــام 2024 ســـيـــكـــون عـــام 
استكمال إنهاء الدعم كلياً، وخاصة على ما تبقى 
من السلع المدعومة )خبز- سكر- رز- غاز- 

مازوت(؟!

مزيد من التآكل في الدعم الاجتماعي!
قدرت الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي 
فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة عـــام 2024 بــمــبــلــغ 6215 
مــلــيــار ل.س، مــقــابــل مــبــلــغ 4927 مــلــيــار ل.س 
فــي مــوازنــة عــام 2023، وبنسبة زيـــادة قدرها 
ــــد أي  ــــه لــــم يـــتـــم رصـ ــــر الـــبـــيـــان أنـ 26,20%، وذكــ
ــتــــمــــادات لـــدعـــم الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــبــالــغــة  اعــ
لـــــيـــــرة ســـــــوريـــــــة، وإنــــــمــــــا ســتــتــم  مــــلــــيــــار   14500
معالجته وفـــق سلسلة الــتــشــابــكــات الــمــالــيــة بين 

الجهات العامة.
نسبة الزيادة في الاعتمادات المخصصة للدعم 
والبالغة %26,20  السورية  بالليرة  الاجتماعي 
مقابل الفروقات السعرية الناجمة عن متغيرات 
سعر الصرف، بين بداية عام 2023 وحتى الآن 
فقط، تعني بالواقع العملي تخفيضاً كبيراً على 

هذه الاعتمادات!
 وبــالــتــالــي فـــإن ذلـــك يــعــنــي مـــزيـــداً مــن تخفيض 

الإنفاق على الدعم الاجتماعي!
ــيــــة لــــدعــــم الـــطـــاقـــة  ــافــ ــادات إضــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــــدم رصــــــد اعـ
الــكــهــربــائــيــة يــعــنــي تـــكـــريـــس الـــســـيـــر نـــحـــو إنـــهـــاء 
الــدعــم لــهــا، بــالــتــوازي مــع مــشــاريــع الخصخصة 

المباشرة وغير المباشرة بهذا القطاع!

لا زيادة على اعتمادات الرواتب والأجور!
ــــان أن الاعــــــتــــــمــــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ أوضـــــــــح الـ
لــلــرواتــب والأجــــور والــتــعــويــضــات فــي مــشــروع 
قــــدرت بمبلغ 4580 مليار  مـــوازنـــة عـــام 2024 
لـــيـــرة ســــوريــــة، مــقــابــل مــبــلــغ 2114 مــلــيــار لــيــرة 
ــــام 2023، أي بـــزيـــادة  ســــوريــــة فــــي مــــوازنــــة عـ
مـــقـــدارهـــا 2466 مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، وبنسبة 

زيادة قدرها %116,65.
الأرقــام والنسب أعــاه بالكاد ستغطي الزيادة 

على الأجور التي حصلت في عام 2023!
لا توجد نية لأي زيادة على الأجور خلال عام 

!2024
ــــاك عــــجــــز بـــتـــغـــطـــيـــة الإنــــــفــــــاق عــلــى  ــنـ ــ ــيــــكــــون هـ ســ
الــتــعــويــضــات وعـــلـــى الــتــرفــيــعــات الــــدوريــــة وفــي 
ــفـــي، أو ســيــتــم تــقــلــيــص  ــيـ حـــصـــة الــتــحــفــيــز الـــوظـ

الإنفاق فيها!
لــن تكون هناك فــرص عمل جــديــدة متاحة في 

قطاع الدولة خلال عام 2024!

تخفيض في الاعتمادات المخصصة 
للنفقات الإدارية!

ذكر البيان أن الاعتمادات المخصصة للنفقات 
الإدارية قدرت بمبلغ 3620 مليار ليرة سورية، 
مقابل مبلغ 1379 مليار ليرة سورية في موازنة 
عــــام 2023، أي بـــزيـــادة مـــقـــدارهـــا 2241 مــلــيــار 
لــيــرة ســوريــة وبنسبة زيـــادة قــدرهــا %162,51، 
وقــد تــركــزت معظم هــذه الــزيــادة على الأدويـــة 
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة والـــمـــخـــبـــريـــة ولاســيــمــا 
الأدويـــــة الــســرطــانــيــة، حــيــث زادت الاعــتــمــادات 
المخصصة بنسبة 201,43% عن اعتمادات عام 
ــــادة الاعـــتـــمـــادات المخصصة  2023، وكـــذلـــك زيـ
والأعمال  التعليمية  والمستلزمات  للمحروقات 

الامتحانية.
الأرقام أعلاه بما يخص الأدوية والمستلزمات 
الطبية والمخبرية، وضمناً الأدوية السرطانية، 
الــمــؤداة بالقطع باعتبار  النفقات  تندرج ضمن 

أن غالبيتها مستورد!
نسبة الزيادة أعلاه البالغة 201,43% لا تغطي 
فارق سعر الصرف الرسمي بين عامي 2023-

2024، من 3000 ليرة الى 12500 ليرة حالياً، 
أي بنسبة زيادة 316,66% حتى تاريخه فقط، 
ولا نــــــدري كـــيـــف ســـيـــكـــون عــلــيــه الــــحــــال بــســعــر 

الصرف الرسمي مطلع عام 2024!
ما ينطبق على الاعتمادات المخصصة للأدوية 
ــادات الــمــخــصــصــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ يـــنـــطـــبـــق كــــذلــــك عــــلــــى الاعــ

الحديث عن الظروف 
الصعبة وأثرها على 

معيشة المواطن 
فيها تخفيف شديد 

من وطأة الكارثة 
المعاشة على كافة 

المستويات!
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شؤون محلية

وتجميلي وأرقامه تفضح عورة السياسات!

نسبة الزيادة 
في الاعتمادات 

المخصصة للدعم 
الاجتماعي 

بالليرة السورية 
مقابل الفروقات 
السعرية الناجمة 

عن متغيرات 
سعر الصرف 

تعني بالواقع 
العملي تخفيضاً 
كبيراً على هذه 

الاعتمادات!

لــــلــــمــــحــــروقــــات كـــنـــســـبـــة وتـــــنـــــاســـــب بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
مستوردة أيضاً!

بحال  ليست  التعليمية  المستلزمات  اعتمادات 
أفـــضـــل، حــيــث يــتــم تــأمــيــنــهــا مـــن الـــســـوق ووفـــقـــاً 

لمتغيرات سعر الصرف!
الاعتمادات المرصودة أعلاه متآكلة سلفاً بفعل 
فـــــارق ســعــر الـــصـــرف الـــحـــالـــي، وســتــتــآكــل أكــثــر 

وأكثر قبل أن يبدأ عام 2024!
النتيجة مزيد من التراجع في القطاع الإداري 

عموماً، والصحي والتعليمي خصوصاً!

 حسابات القمح الدولارية 
لمصلحة المستوردين!

حــــول عــجــز الــدقــيــق أوضـــــح الــبــيــان أســبــابــه أن 
ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين 
للحبوب لموسم عام  السورية  المؤسسة  إلــى 
الـــواحـــد  لــلــطــن  مـــايـــيـــن ل.س  إلـــــى 4,2   2024
للقمح الــقــاســي والـــطـــري بــــدلًا مــن 2,8 مليون 
ل.س. كــذلــك ارتــفــاع ســعــر الــصــرف مــن 3000 
ل.س إلــــى 11500 لـــيـــرة ســـوريـــة مــمــا انــعــكــس 
على ارتفاع أسعار وسطي عقود القمح الطري 
أمريكياً  )361,36 دولاراً  الــمــســتــورد  الــخــبــزي 
للطن أي 4155640 ل.س(. ومن الأسباب أيضاً 
زيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع 
حــســابــي الــمــســتــلــزمــات الــســلــعــيــة والـــخـــدمـــيـــة لا 
الغيار  النفطية وقــطــع  المشتقات  أســعــار  سيما 
ومــــواد الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف والــصــيــانــة وارتــفــاع 

أجور الطحن ونقل الأقماح.
ــــح أن تــســعــيــر الـــقـــمـــح لـــمـــوســـم عـــام  ــــواضـ مــــن الـ
ــعــــره الـــــــــدولاري  ــاداً عـــلـــى ســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ 2024 كــــــان اعـ
عالمياً، وليس وفقاً لحسابات التكلفة الحقيقية 

على المزارعين!
ومجدداً تبرز الانتقائية بالتعامل مع متغيرات 
سعر الصرف بحسابات اعتمادات الموازنة بما 

يخص مادة القمح!
ــــر الأجـــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات وغـــيـــرهـــا مــمــا  إن ذكـ
ورد أعـــــــاه لـــيـــســـت أكــــثــــر مــــن ذرائــــــــع لــتــحــمــيــل 
مادة القمح المنتج محلياً تكاليف وأعباء مالية 

إضافية!
مـــع الــعــلــم أن الــقــمــح الـــمـــســـتـــورد يــتــحــمــل أيــضــاً 
تـــكـــالـــيـــف الأجــــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات وغــــيــــرهــــا مــن 
ــلــــفــــة أعــــــــــــاه، وفـــــوقـــــهـــــا الأربــــــــــاح  مـــــــفـــــــردات الــــتــــكــ
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ والــــــــهــــــــوامــــــــش الـــــمـــــضـــــافـــــة بـــــــــذرائـــــــــع الـ

والحصار!  
والنتيجة هي مساعي إظهار القمح المستورد 
وكأنه أقل تكلفة وعبئاً على اعتمادات الموازنة، 
تــكــريــســاً لــســيــاســات تــقــويــض الإنـــتـــاج لمصلحة 

المستوردين!

تخفيض الدعم على المشتقات النفطية 
تم تسويقه كأنه إيجابي!

ــيـــان أنـــــه وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتــــفــــاع ســعــر  ــبـ ذكـــــر الـ
الــصــرف وارتـــفـــاع أجــــور الــشــحــن والــنــقــل وزيــــادة 
الـــــــــرواتـــــــــب والأجــــــــــــــــور والـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات وارتـــــــفـــــــاع 
الصيانة(  الــغــيــار-  الإنــتــاجــيــة )قــطــع  المستلزمات 
انخفض  بالصهاريج وغــيــرهــا، فقد  النقل  وأجـــور 
عجز المشتقات النفطية لدى شركة محروقات من 
3000 مليار ل.س في عام 2023 إلى 2000 مليار 
ل.س في عام 2024 وذلك بسبب رفع سعر بيع 
المشتقات النفطية )المازوت- البنزين- الفيول- 
المعدنية..(،  الــزيــوت  النفطية-  المذيبات  الــغــاز- 
الـــنـــفـــط والــــــثــــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة  وقــــــد قــــــــدرت وزارة 
إنتاجها من النفط في عام 2024 بـ94618 برميلًا 
يومياً، مقابل 93981 برميلًا يومياً في عام 2023، 
أي بزيادة مقدارها 637 برميلًا يومياً، كما قدرت 
الخطة الإنتاجية للغاز الخام في عــام 2024 بـ14 
مليون متر مكعب يومياً، مقابل 14,5 مليون متر 
مكعب يومياً في عام 2023، أي بانخفاض قدره 

/0,5/ مليون متر مكعب يومياً.
الأرقـــــــام الـــصـــمـــاء أعـــــاه تــبــيــن بـــوضـــوح نتيجة 
ــلــــى الـــمـــشـــتـــقـــات  ــــم عــ ــدعــ ــ ــفـــيـــض الــ إجــــــــــــــراءات تـــخـ
الــنــفــطــيــة عــلــى اعــتــمــادات الــمــوازنــة الــعــامــة لعام 

!2024
والأرقــــــــام أعـــــاه تـــوضـــح أن مــســيــرة تخفيض 
الدعم على المشتقات النفطية ستستمر وصولًا 

إلى إنهائه!

لكنها بنفس الوقت تخفي النتائج الكارثية على 
مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وخاصة 

القطاعات الإنتاجية!
أمــا المفارقة فــي الأرقـــام أعــاه فهي بانخفاض 
الــغــاز المنتج، بما يتناقض مــع الحديث  كميات 
الــرســمــي حــــول تــأهــيــل بــعــض الــحــقــول الــغــازيــة 
خلال عام 2023، والاستكشافات الجديدة التي 

من المفترض أن تدخل بالإنتاج والاستثمار!

الإيرادات وقنوات زياداتها المغيبة!
ـــدرت إجــمــالــي الإيـــــــرادات الــعــامــة فـــي مــشــروع  قـ
مــوازنــة عــام 2024 بمبلغ 26096 مليار ل.س 
مــقــابــل مــبــلــغ 11690 مــلــيــار ل.س فـــي مـــوازنـــة 
عـــام 2023، أي بــزيــادة مــقــدارهــا 14406 مليار 
 .%123,23 ــا  ــ ــــدارهـ ــقـ ــ مـ زيــــــــــادة  وبـــنـــســـبـــة  ل.س 
ونــســبــة الـــزيـــادة فــي الإيــــــرادات الــجــاريــة قــدرت 
الــزيــادة  قــدرهــا 107,01%، بينما نــســبــة  بـــزيـــادة 
في الإيرادات الاستثمارية قدرت بزيادة قدرها 
بــحــســب  ــادة  ــ ــزيــ ــ الــ أســــبــــاب  وتــــعــــزى   .%149,89
البيان إلى زيادة الفوائض الاقتصادية المقدرة 
لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي 
قـــدرهـــا 157,57% وذلـــــك نتيجة  زيــــــادة  بــنــســبــة 
تـــحـــســـن واقــــــــع الإنــــــتــــــاج فـــــي تــــلــــك الـــمـــؤســـســـات 
ــادة  ــ ــلـــى زيــ ــاً عـ ــابــ ــا انـــعـــكـــس إيــــجــ والــــشــــركــــات مـــمـ
ــــرادات الــفــنــادق  إيـــراداتـــهـــا. إضــافــة إلـــى زيــــادة إيــ
الــتــي تــمــتــلــكــهــا الـــدولـــة وحــــق الـــدولـــة مـــن حــقــول 
ــــات عــقــود  ــــركـ الـــنـــفـــط والــــــثــــــروات الـــمـــعـــدنـــيـــة وشـ

الخدمة بنسبة زيادة قدرها %135,6.
ــادة الــمــقــيــمــة بــالــلــيــرة أعـــــاه ينطبق  ــزيــ نــســب الــ
عليها حجم التآكل بفعل عوامل متغيرات سعر 
الــصــرف والـــفـــروقـــات الــســعــريــة والــتــضــخــم التي 

يتم إغفالها غالباً، أو الانتقائية كما أسلفنا!
فالزيادات المحققة رقمياً، والتي اعتبرت على 
أنـــهـــا فــــوائــــض اقـــتـــصـــاديـــة، أتـــــت بــشــكــل رئــيــســي 
مــن فــروقــات الأســعــار ولــيــس مــن تحسن واقــع 

الإنتاج!
والنتيجة أنه لا زيادة حقيقية بالإيرادات، ولا 
مــســتــجــدات عــلــى مــســتــوى مـــصـــادرهـــا الــمــغــيــبــة، 

وخاصة الضرائب على كبار أصحاب الرساميل 
ومن قنوات ومسارب الفساد الكبير!

العجز في موازنة عام 2024 بنسبة 
زيادة 93,5% عن عام 2023!

بلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة 
لــلــدولــة حــســب الــبــيــان مبلغ 9404 مــلــيــار ل.س 
مقابل مبلغ 4860 مليار ل.س في موازنة عام 
2023، أي بــزيــادة مقدارها 4544 مليار ل.س 
وبنسبة زيــادة قدرها 93,5%. انخفضت نسبة 
العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 
29,37% في موازنة عام 2023 إلى 26,49% في 
مــشــروع مــوازنــة عــام 2024 ويــعــود سبب ذلك 
ــــرادات الــعــامــة 123,23% بنسبة  ــادة الإيــ إلـــى زيــ

أكبر من زيادة اعتمادات الموازنة %114,5.
نــســب الــعــجــز الــمــحــســوبــة أعـــاه ســـواء عــن عــام 
2023 أو عن عام 2024 لا تعكس الواقع تماماً!

فــــقــــد تـــــم تـــغـــيـــيـــب عـــــوامـــــل الـــــفـــــروقـــــات الـــســـعـــريـــة 
والتضخم في حسابات العجز!

كذلك ينطبق هنا موضوع الانتقائية بالحسابات 
المقدرة بالليرة مقابل الحسابات المقدرة بسعر 
الصرف المقابل لها بالدولار، وخاصة بما يتعلق 

بزيادة الإيرادات العامة!
والاهـــــم أنــــه لـــم يــتــم تــبــيــان مـــصـــادر تــمــويــل هــذا 
الــعــجــز، لا فــي مـــوازنـــة 2023، ولا فــي مــوازنــة 
2024، بل تركت ضبابية دون توضيح مباشر!

ــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــة مـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــخـــــــاصـــــــة.. الـ
التدميرية!

الــقــراءة الأولــيــة والمكثفة أعــاه للبيان المالي 
الـــوزاري المقدم لمجلس الشعب مع مشروع 
قـــانـــون الـــمـــوازنـــة الــتــقــديــريــة لـــعـــام 2024 ربــمــا 
ــــن الــــمــــفــــردات  ــيــــة، فـــكـــل رقــــــم مـ ــافــ ــكــــون غـــيـــر كــ تــ
الــرقــمــيــة الـــــواردة بمتنه بــحــاجــة لبحث موسع 
ــمـــا لا لـــبـــس فـــيـــه أن  خــــــاص، لــكــنــهــا تـــوضـــح وبـ
الحكومة ماضية بسياساتها على الرغم من كل 
الكوارث التي سببتها وعلى كافة المستويات، 
وخـــــاصـــــة عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـــعـــمـــوم 

السوريين!
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مــقــابــل ذلـــك فـــإن لــطــب الأســـنـــان خــصــوصــيــة عن 
غيره من التخصصات تتمثل بكثرة مستلزماته 
وتنوع مواده وتذبذب أسعارها، وهذا ما خلق 
ــتــــداء  ــان، ابــ ــ ــنــ ــ ــنـــد طـــبـــيـــب الأســ مـــشـــكـــات جـــمـــة عـ
مــن انــقــطــاع الــمــواد، وانــتــهــاء بــاســتــمــرار ارتــفــاع 

أسعارها!
ــــن واحــــــــد وتـــرمـــيـــمـــه يـــفـــوق  فـــقـــد بــــــات عــــــاج سـ
راتب المواطن بضعف لضعفين، وهو ما يعجز 
غالبية الــســوريــيــن عــن تحمله، خــاصــة فــي مثل 
هــــذا الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب، لــكــن الــمــثــيــر 
للاهتمام هنا حــال طبيب الأســنــان نفسه، على 
اعــــتــــبــــاره مــــواطــــنــــاً أولًا يـــعـــانـــي مــــا يـــعـــانـــيـــه جــل 
السوريين بسبب الواقع الاقتصادي المعيشي 
العام، وصاحب مهنة ثانياً لها أوجه صعوباتها 

ومعاناتها وتكاليفها!
ومادتنا الحالية مخصصة لتسليط الضوء على 
ــه مـــعـــانـــاة طــبــيــب الأســــنــــان عـــن لـــســـان أحــد  ــ أوجـ
الأطباء المخضرمين بالمهنة، من خلال حديث 

موسع معه، وسنكثفه قدر الإمكان!

شهادة طب الأسنان مع وقف التنفيذ!
يــتــخــرج طــبــيــب الأســـنـــان الـــشـــاب بـــآمـــال كــبــيــرة، 

ليجد الآفاق مسدودة أمامه!
فهو عاجز عن مزاولة المهنة لعدم توفر مكان 

ومالٍ للعيادة، ولتجهيزاتها المكلفة!
كــيــف ذلـــك وقـــد غـــدت تــكــالــيــف بـــدء الــعــمــل بهذه 

المهنة تعادل مليارات الليرات!
ــا بـــيـــن عـــــام ٢٠٠٥ وعــامــنــا  بـــمـــقـــارنـــة بــســيــطــة مــ
الــحــالــي نــجــد أن تكاليف فــتــح عــيــادة متواضعة 
في عام ٢٠٠٥ كانت تصل لما يقارب ٥٠٠ ألف 
لـــيـــرة، أمــــا الآن فـــهـــذه الــتــكــالــيــف تـــجـــاوزت ١٤٠ 
لـــ٢٠٠ مليون ليرة بالحد الأدنـــى، وبتجهيزات 

محدودة!
فمَن مِــن خريجينا الشباب لديه الــقــدرة المالية 
لــفــتــح عـــيـــادة ومــــزاولــــة الــمــهــنــة بـــهـــذه الــتــكــالــيــف 

المرتفعة؟!
فجهاز التعقيم لوحده يكلف ٣٠٠٠ دولار، أي 
ما يعادل ٤٥ مليون ليرة سورية، ويضاف إليها 
الــمــقــطــرة بــــ ٥٠٠ دولار، وآلــــة الــتــخــتــيــم كــذلــك، 
ليغدو التعقيم لوحده يكلف ٤٠٠٠ دولار، وهو 

الأمر الذي لابد ولا غنى عنه بأي عيادة!
ــالـــشـــاب الـــخـــريـــج، وأمـــــــام الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة  فـ
والمرهقة أعــاه، سيبحث عن مــاذات وفرص 
عمل أخرى خارج البلاد، إن أتيح له ذلك طبعاً!

فالتكاليف لوحدها تعتبر أحد عوامل التطفيش 
والنبذ لهؤلاء الخريجين الجدد!

 المستلزمات.. مروحة 
واسعة متحكم بها!

مــعــظــم الـــمـــواد الــمــســتــخــدمــة فـــي عـــاج الأســنــان 
يــشــتــريــهــا الــطــبــيــب مــن مــســتــودعــات متخصصة 

ــا  ــتـــــي بــــدورهــ ــ بـــمـــســـتـــلـــزمـــات طـــــب الأســــــنــــــان، والـ
ــهـــــي مـــــــواد  ــ تــــؤمــــنــــهــــا مـــــــن الـــــوكـــــيـــــل الــــمــــعــــتــــمــــد، فـ

مستوردة بمجملها!
ــانـــي، وهــــو الــقــلــيــل جــــــداً، فــيــوجــد  ــثـ أمــــا الــقــســم الـ
ــلـــي مـــــحـــــدود مــــنــــه، كـــــمـــــادة الـــمـــخـــدر  إنـــــتـــــاج مـــحـ

والحشوة المؤقتة!
ــا يــــخــــص الــــــمــــــواد الـــــمـــــســـــتـــــوردة، فــنــتــيــجــة  ــ ــــمـ وبـ
الحصار والعقوبات انقطعت المواد التي اعتاد 
الطبيب عليها، فأصبح الوكيل يلجأ لمواد غير 
معروفة بالنسبة للطبيب ومن مصادر مجهولة 
ــاً، ويـــــــروج لـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا مــــــادة بـــجـــودة  ــانــ ــيــ أحــ
عالية، أي أنه يختار المصدر الأرخــص، بغض 
ــــودة، ويــبــيــعــه بــالــســعــر الأعـــلـــى  ــــجـ الـــنـــظـــر عــــن الـ
ليحقق أرباحاً على حساب الطبيب والمريض، 
وكونه الوحيد المتحكم بالسوق يفرض المادة 
ــــد، ووجـــــــد الـــطـــبـــيـــب نــفــســه  ــــريـ والــــســــعــــر الـــــــذي يـ
مجبراً على استخدام المادة المتوفرة ليستمر 
عمله، برغم أنها لم تعد بذات الفعالية والجودة!

ثم ظهرت طرق ملتوية لإحضار المواد المألوفة 
عند الأطباء وذات المواصفة والجودة الجيدة، 
لــكــن بــأســعــار عــالــيــة جـــداً قــد تــصــل أحــيــانــا لأكثر 
من قيمة المادة نفسها عالمياً، أسعار يحددها 
الــــمــــورد ويــتــحــكــم بـــهـــا، وهــــي أســـعـــار مــحــســوبــة 

دولارياً ومتقلبة يومياً! 
ــا عــــن الـــتـــحـــكـــم والـــســـيـــطـــرة مــــن قـــبـــل هــــؤلاء  ــ أمــ
الــمــورديــن فــحــدث ولا حــرج عــن كيف ولــمــاذا، 

مع غياب الرقابة طبعا!
فــالــتــذبــذب الــســعــري والتحكم بــه يشمل غالبية 
ــــات فــهــي  ــ ــــزرعـ ــ ــدا الـ ــ ــ ــلــــزمــــات، عـ ــتــ الــــــمــــــواد والــــمــــســ
الــوحــيــدة الــتــي تعتبر مــســتــقــرة الــســعــر نسبياً، 
ــــن شـــركـــة  ــــادة نـــظـــامـــيـــة مــ ــهــ ــ لأن لــــكــــل زرعـــــــــة شــ
المنشأ، وسعر عالمي بالقطع الأجنبي معروف، 

لأطباء الأسنان معاناتهم 
أصبحت الطبابة بالنسبة للغالبية 

المفقرة من السوريين خيارهم الأخير، 
بسبب التدهور الاقتصادي الكبير 

والغلاء الفاحش الذي سيطر على جميع 
مناحي الحياة، والأكثر من ذلك هي 

طبابة ومعالجة الأسنان التي أصبحت 
أكثر إهمالًا بالنسبة للغالبية المفقرة 

وبشدة، نتيجة تكاليفها المرتفعة!

لا يستطيع الوكيل التلاعب به لتحقيق أربــاح 
تحكمية إضافية غير مشروعة فيها! 

كل هذا وضع الطبيب تحت ضغط كبير، وأمام 
ــلــــيــــه، وجـــعـــلـــه  ــــة عــ ــــروضـ ــفـ ــ خــــــيــــــارات مـــــحـــــددة ومـ
ــالـــي عــــرضــــة لاســــتــــغــــال الـــــمـــــورد والـــوكـــيـــل  ــتـ ــالـ بـ
والــمــســتــودع، الــذيــن يــفــرضــون الــنــوع والــســعــر 

والمصدر والمواصفة!
المثال، هناك  الضوئية على سبيل  فالحشوات 
ــقـــارب  مــــا ســــعــــره ٥٠ ألــــــف لــــيــــرة، وهــــنــــاك مــــا يـ
سعرها ٤٠٠ ألف ليرة، حسب المصدر والمورد 

والنوع!

تكاليف الخدمة وجيب المواطن!
ومن هنا نستطيع القول: إن سعر الخدمة الذي 
يدفعها المواطن وجودتها لا تتوقف فقط على 
مـــهـــارة طــبــيــب الأســـنـــان، بـــل أيـــضـــاً عــلــى الــمــواد 

المستخدمة والتقنية المتبعة!
إذ هـــنـــاك تــقــنــيــات قــديــمــة جـــــداً )زرنــــيــــخ، أقــمــاع 
ريزين( خاصة فيما يتعلق بالمعالجات السنية، 
ــــزة الـــحـــديـــثـــة  ــهــ ــ ــــاك الأجــ ــنـ ــ ــعــــصــــب، وهـ كـــســـحـــب الــ
كـــجـــهـــاز )الــــــروتــــــري- جـــهـــاز الـــتـــوســـيـــع الآلـــــي- 
المقياس الزغبي والمجهر(، وهــذا كله يفرض 

بدوره تكاليف إضافية!
فأقل جهاز بـ٤ لـ٥ آلاف دولار، وصولًا للمجهر 
الذي يعادل ١٠٠ ألف دولار، أضف لذلك تكاليف 

الصيانة الدورية والمواد المختلفة!
إذ يــحــتــاج ســحــب الــعــصــب عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
لأربع قياسات من الأقماع، سعرها اليوم ما بين 
٧٥ لـ ١٠٠ ألف ليرة، في حين أن الإجراء نفسه 
بالاعتماد على التقنية الحديثة أو الآلية يكلف 
الطبيب ٣٠٠ ألف ليرة، أي ثلاثة أضعاف، وكل 
هذا سينعكس على سعر الخدمة التي سيتلقاها 

المواطن، ومن جيبه!

المخدر.. الخبز اليومي لمهنة طب 
الأسنان!

ــلــــفــــة مـــــنـــــه )الــــصــــيــــنــــي،  لــــلــــمــــخــــدر مـــــــصـــــــادر مــــخــــتــ
الــكــولــومــبــي، الـــكـــوري، الإيــــرانــــي، الــســويــســري، 
الأمريكي، الإيطالي..( بجودة وبفروق أسعار 
مــخــتــلــفــة، إذ يــخــتــلــف ســـعـــر الـــمـــخـــدر بـــيـــن مــــادة 
وأخرى تليها بالجودة بما يقارب ٢٥ ألف ليرة 

سورية!
كــمــا يــوجــد مــخــدر مــحــلــي الــصــنــع، لــكــنــه لـــم يكن 
ــديــــد مــن  ــعــ ــاً ســــابــــقــــاً، فـــحـــســـب آراء الــ ــتـــخـــدمـ مـــسـ
الأطباء، يعاني المنتج المحلي من قلة الفعالية، 
كما أن أســعــاره تــقــارب المستورد، والـــذي يعد 

أفضل منه!

مقارنة بسيطة تسلط الضوء على شكل 
آخر من الاحتكار!

ســعــر عــلــبــة الــمــخــدر الــمــحــلــي الــتــي تــحــتــوي ٥٠ 
أنبولة تعادل ١٨٠ ألف ليرة، بينما العلبة نفسها 
مستورد )أندونيسي أو كولومبي( تعادل ٢٠٠ 

لـ٢٢٠ ألف وبفعالية أقوى!
حــيــث يــحــتــاج الطبيب لــــ٣ أنــبــولات مــن المنتج 
المحلي لتعادل أنبولة من المستورد، والمشكلة 
ليس فقط بفعالية المواد، فالأنبولة ذاتها تكسر 
بمجرد وضعها بالمحقنة، ورأس الإبرة يسقط 

بسهولة فهو غير ثابت!
أضـــــف لــــذلــــك، أن الإنــــتــــاج الــمــحــلــي مــحــتــكــر مــن 
قبل شركة ابن زهر، الشركة الخاصة الوحيدة 
المصنعة لمخدر الأسنان محلياً، مما سمح لها 

بفرض منتجها وبالسعر الذي تريد!
أيــضــاً،  وهـــذا انعكس سلباً على وزارة الصحة 

مَن مِن خريجينا 
الشباب لديه القدرة 

المالية لفتح 
عيادة ومزاولة 

المهنة بالتكاليف 
المرتفعة؟!
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كمواطنين وأصحاب مهنة أيضاً!

علمنا أن هناك 
١٧ طبيب أسنان 

في مدينة 
جرمانا لوحدها 

اضطروا لإغلاق 
عياداتهم 

نتيجة الإجحاف 
الممارس عليهم 

بسبب التقديرات 
الاعتباطية 

لمراقبي الدخل!

فجميع عــيــادات الأســنــان فــي الــمــراكــز الصحية 
ــفـــة عـــــن الـــعـــمـــل نـــتـــيـــجـــة عــــــدم تـــوفـــر  الآن مـــتـــوقـ

المخدر!
وعند السؤال، تبين أن مناقصة شراء المخدر 

من شركة ابن زهر متوقفة!
أما لماذا فهو بسبب قيام شركة ابن زهر برفع 

الأسعار!
ــالــــوزارة مــقــيــدة بـــشـــراء الــمــنــتــج الــمــحــلــي دعـــمـــاً لــه،  فــ
وهو أمر جيد طبعاً، لكن وصل الأمر لتوقف المراكز 

الصحية عن العمل، وعلى حساب آلام المواطنين!
ولــعــل الأمـــر يصبح أســهــل وأخـــف وطـــأة بحال 
تكريس دعم الإنتاج الوطني وتعميمه، وكسر 
حال الاحتكار في بعض منتجاته، والأهم بهذا 
ــامـــة مــــن خـــال  ــعـ الــــصــــدد هــــي شـــركـــة تـــامـــيـــكـــو الـ
توسيع مروحة منتجاتها، بما في ذلك المخدر!

نفقات إضافية غير محسوبة تثقل 
كاهل الطبيب أيضاً!

ــفـــة  ــلـ ــكـ لـــــــــم يــــــكــــــن الـــــطـــــبـــــيـــــب يـــــحـــــســـــب حـــــــســـــــاب تـ
)الـــمـــحـــارم، الـــكـــؤوس الــبــاســتــيــكــيــة، ولا حتى 
ــا إلــــى ذلــــك مـــن مــســتــهــاك  ــــواد الــتــنــظــيــف( ومــ مـ

يومية في عيادته!
فعلى سبيل المثال: علبة اللفافات القطنية كانت 
تكلف الطبيب ١٠٠٠ ليرة، أما الآن فهي تكلف 
٢٠٠ ألــف ليرة، وكــل هــذه تكاليف لا يلاحظها 
المريض كمستهلكات ذات قيمة، وبمجموعها 

تشكل مبالغ كبيرة كل شهر!
يـــضـــاف لـــذلـــك، فـــاتـــورة الــكــهــربــاء الــكــبــيــرة رغــم 
ســاعــات التقنين الــطــويــلــة، والــتــي فــرضــت على 
طبيب الأسنان الاتجاه نحو البدائل، فاعتماده 
ــيـــر، وكـــــل شـــيء  ــبـ عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء ضـــــــروري وكـ

بثمنه طبعاً! 
يـــضـــاف لـــذلـــك، الـــمـــيـــاه كــــضــــرورة لا غــنــى عنها 
طبعاً في مهنة طب الأســنــان مع تكلفتها مهما 
ــــم الـــخـــدمـــات لــلــبــلــديــة رغــــم غــيــابــهــا،  كـــانـــت، ورسـ

ــا قـــورنـــت  ــ وكـــلـــهـــا تـــعـــتـــبـــر مـــبـــالـــغ صـــغـــيـــرة إذا مـ
بتكاليف صــيــانــة مــعــداتــه وتــجــهــيــزاتــه، بــــدءاً من 
مــقــبــض الــكــرســي الــــذي يــبــدل كـــل شــهــر تــقــريــبــاً 
ــــولًا لضاغط  وبــتــكــلــفــة وســطــيــة ٣٠٠ ألــــف، وصـ

الهواء الذي يحتاج لصيانة دورية!
العصب  المستخدمة فــي ســحــب  الأقــمــاع  فعلبة 
من المفروض أن تستخدم لمرة واحدة فقط، 
ولكن وبسبب تكلفتها الكبيرة ٦٠٠ ألف تغدو 
ــيـــرة، وهـــــذا غير  تــكــلــفــة الـــســـن الــــواحــــد مــلــيــون لـ
مقبول، مما يجبر الطبيب على تعقيمها وإعادة 
استخدامها مــرات عــديــدة، مــوزعــاً سعرها على 

عدد من المرضى!
والملفت هنا، أن بعض المعدات والمستلزمات 
تتعرض للتهالك، فمن الممكن أن تكسر داخل 
الــســن فـــتـــؤدي لــخــطــأ طــبــي يــنــقــل الــمــريــض من 
حالة لحالة، وكثيرة جــداً هذه الحالات، بغض 

النظر عن درجة تأثيرها على المريض!

التكليف الضريبي.. أعباء وإعاقات!
ضريبة الدخل بالنسبة لطبيب الأسنان تقدر بنسبة 
٣٠٪ من دخله، والتي من المفترض من باب العدالة 

الضريبية أن تحتسب على الأرباح فقط!
فــحــســب مــــا أكــــــده الـــعـــديـــد مــــن أطــــبــــاء الأســــنــــان، 
أنـــه لــيــس لــديــهــم أي مــانــع مــن تــحــديــد تسعيرة 
واضـــحـــة لــكــل عــــاج وبــشــكــل رســـمـــي، اســـتـــنـــاداً 
لــــــدراســــــة واضـــــحـــــة عـــــن تـــكـــالـــيـــفـــهـــا حــــســــب نــــوع 
ــا، مــــع تـــحـــديـــد هــامــش  ــادرهــ مــســتــلــزمــاتــهــا ومــــصــ
الأربــــاح اســتــنــاداً على ذلـــك، وبــالــتــالــي، توضيح 
الــتــكــلــفــة الــنــهــائــيــة الــتــي مـــن الــمــفــتــرض تقاضيها 
من المريض، ولا مانع من فرض وضعها بكل 
عــــيــــادة، لــكــن بـــرغـــم طــــرح هــــذا الـــمـــوضـــوع عبر 

القنوات الرسمية إلا أنه لم يلقَ تجاوباً!
فالمالية تقدر الربح على كامل الأجر المتقاضى 
الــمــريــض، متناسية مــوضــوع المستلزمات  مــن 

وتكاليفها الغالية جداً على الطبيب!

ــــذا وحــــســــب، فــطــريــقــة تـــقـــديـــر الــضــريــبــة  لـــيـــس هـ
ــلــــى الـــتـــقـــديـــر  ــاً، فــــهــــي تـــعـــتـــمـــد عــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ اعـــتـــبـــاطـــيـــة غـ
الــشــخــصــي، والـــحـــالـــة الــمــزاجــيــة لــمــراقــب الــدخــل 
اعــتــمــاداً على طبيعة ملكية الــعــيــادة وديــكــورهــا 
وسعتها، والمدة المنتظرة من المريض لحين 
وصـــــول دوره، وغـــيـــرهـــا مـــن الــشــكــلــيــات بــعــيــداً 
الحقيقية  بالتكاليف  المرتبطة  الأســاســيــات  عــن 
وهــــوامــــش الــــربــــح الــفــعــلــيــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا 
الــطــبــيــب، ولا يــمــنــع هــنــا طــبــعــاً أن نـــأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار عـــوامـــل الــفــســاد الــتــي تــقــلــص الــتــقــديــر، 

وبالتالي كتلة التكليف الضريبي!
فــالــحــســبــة الـــتـــي يــتــم اعــتــمــادهــا هـــي مـــقـــدار ثلث 
دخــل الطبيب المقدر من مراقب الــدخــل، وعلى 

مدار 280 يوم عمل خلال العام!
فـــمـــثـــاً، يـــقـــدر الـــمـــراقـــب دخـــــل الــطــبــيــب الــيــومــي 
بــمــبــلــغ 500 ألـــــف لــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن دخــلــه 
السنوي التقديري يكون 140 مليون ليرة، على 
ذلك فإن الضريبة المستحقة عليه للمالية تكون 

42 مليون ليرة سنوياً!
هــــذه الــمــايــيــن الــســنــويــة كــضــريــبــة شــكــلــت عــبــئــاً 
كبيراً على الكثير من أطباء الأسنان، فقد علمنا 
أن هــنــاك ١٧ طــبــيــب أســنــان فــي مــديــنــة جــرمــانــا 
ــــاق عـــيـــاداتـــهـــم نــتــيــجــة  ــ ــــروا لإغـ ــــطـ لــــوحــــدهــــا، اضـ
الإجـــحـــاف الــمــمــارس عــلــيــهــم بــســبــب الــتــقــديــرات 
الاعتباطية لمراقبي الدخل، والسياسات المتبعة 
لــدى وزارة المالية بهذا الشأن، والاعتراضات 

التي لا تأتي بنتيجة!

ازدواج ضريبي يضرب بالعدالة الضريبية 
عرض الحائط!

وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــمــواد والمستلزمات 
ــيــــب الأســـــــنـــــــان مــن  ــبــ ــتــــخــــدمــــة مــــــن قــــبــــل طــ الــــمــــســ
المفترض أنها خضعت للضريبة عند استيرادها، 
وبالتالي، فمن المفترض ألا تفرض على طبيب 
الأســــنــــان ضـــريـــبـــة عــلــيــهــا، أو أن يـــتـــم تــخــفــيــض 

ضريبته السنوية استناداً لحجم استهلاكه من 
هذه المواد والمستلزمات!

لكن واقــع الحال يقول: إن هــذه المواد تخضع 
للضريبة عند استيرادها من قبل الوكيل، وعند 
تــوزيــعــهــا عــلــى الـــمـــســـتـــودعـــات، وعـــنـــد وصــولــهــا 
إلــى الطبيب، وكــذلــك تؤخذ بعين الاعــتــبــار عند 

استهلاكها من قبل الطبيب لمصلحة المريض!
هــــذا الــشــكــل هـــو تــكــريــس لــــــــازدواج الــضــريــبــي 
الذي من المفترض إنهائه من باب العدالة، وبما 
يــحــقــق مــصــلــحــة الـــمـــريـــض وهــــو الأهــــــم، لــكــن لا 

حياة لمن تنادي!

خلاصة بعهدة الحكومة!
ما سبق أعــاه ،ليس من باب المحاباة لأطباء 
الأسنان بمجملهم طبعاً، لكنه يسلط الضوء على 
بعض أوجه معاناة هؤلاء بما يتعلق بمزاولتهم 
لمهنتهم، وما يتعرضون له من عوامل استغلال 
وغبن رسمي وغير رسمي، كممارسات نابذة 
لهذه الشريحة تؤدي ببعضهم، وخاصة الفئات 
ــــدد، لــلــســعــي نــحــو  ــــجـ الـــشـــابـــة مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن الـ
السفر خارج البلاد لإيجاد فرص عمل، أو إلى 
العزوف عن مزاولة المهنة رغما عنهم، والأهم 
بــانــعــكــاســات تكاليفهم الــمــرتــفــعــة، والــمــتــحــكــم بها 
مـــن قــبــل بــعــض كــبــار الــحــيــتــان، عــلــى الــمــرضــى، 
والتي أدت لاستنكاف اللجوء لطبابة الأسنان 

بالنسبة للغالبية المفقرة بالنتيجة!
ــار أن هـــــــذه الــمــهــنــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــن الاعـ ــعـ مـــــع الأخــــــــذ بـ
الطبية، كغيرها من المهن، تحتاج إلى المزيد 
من الاهتمام بمطالب مزاوليها، والتخفيف من 
الصعوبات التي تعترضهم، خاصة وأن الكثير 
ــــن قـــضـــايـــاهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم مـــصـــاغـــة ومـــحـــولـــة  مـ
بــشــكــل رســمــي عـــن طــريــق نــقــابــاتــهــم، وبعضها 
مكرر، سواء إلى وزارة الصحة أو إلى وزارة 
الــمــالــيــة أو إلـــى الــحــكــومــة مــبــاشــرة، لــكــن دون 

جدوى!
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بـــلـــغ مـــتـــوســـط ســـعـــر الـــذهـــب LBMA )فـــي 
ســـــوق ســـبـــائـــك لــــنــــدن( فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث 
للأونصة. ورغم  أمريكي  1,928.5 دولار 
أنه أقل بنسبة 2% من المستوى القياسي 
الــمــرتــفــع الــــذي شـــوهـــد فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة 12% مما كان 
الماضي.  العام  الثالث من  الربع  عليه في 

تقرير  جديد 
العالمي الذهب  مجلس   

أشــــار تــقــريــر مــجــلــس الـــذهـــب الــعــالــمــي إلــى 
أن الــعــديــد مــن الـــدول شــهــدت ارتــفــاعــاً فــي 
بسبب ضعف  المحلية  بــالــعــمــات  الأســعــار 
الــعــمــلــة مــقــابــل الـــــدولار الأمـــريـــكـــي. ويــذكــر 
مـــثـــل  دولًا  الأول  الـــــمـــــقـــــام  فــــــي  ــــر  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــيــابــان والــصــيــن وتــركــيــا، وكـــذلـــك روســيــا 
ــــل فــي  ــــروبــ حــــيــــث اخـــــتـــــرق ســــعــــر صــــــرف الــ
100 روبــــل  مـــســـتـــوى  مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر آب 

لكل دولار.
ومــن حــيــث إنــتــاج الــذهــب، تــبــيــن أن الــربــع 
الـــثـــالـــث مـــن هــــذا الـــعـــام كــــان رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
ــنــــذ عــــــام 2010  ــلــــى الــــفــــتــــرة مــ ــيــــاس عــ ــقــ ــالــ بــ
)حيث تم استخراج 971.1 طن من باطن 
الـــعـــالـــمـــي  الإنــــــتــــــاج  ســــجــــل  كــــمــــا  الأرض(. 
مـــن الــمــعــدن الــنــفــيــس لـــأربـــاع الــثــاثــة مــن 
الــعــام رقــمــاً قــيــاســيــاً )2744 طــنــاً(. وبــلــغــت 
ــــع الـــثـــالـــث  ــربـ ــ ــــي الـ ــــي الإنـــــتـــــاج فـ الــــــزيــــــادة فـ
مـــن هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة بــالــربــع الــثــالــث مــن 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي 6%. وتـــحـــقـــق ذلــــك بــســبــب 
زيــادة الإنــتــاج فــي الــدول الأربــعــة التالية: 

كـــنـــدا )بــنــســبــة 14%( والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة )بــنــســبــة 13%( وغـــانـــا )بــنــســبــة 

.)%3 7%( وأستراليا )بنسبة 
ــيـــضـــات  ــفـ ــلــــت تـــخـ فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ســــجــ
فــي الإنـــتـــاج فــي الــــدول الــتــالــيــة: الــمــكــســيــك 
 ،)%14 15%(، وتــنــزانــيــا )بــنــســبــة  )بــنــســبــة 
والاتــــــحــــــاد   ،)%10 ــبــــة  ــنــــســ )بــ والــــــــســــــــودان 

.)%4 )بنسبة  الروسي 
وعـــلـــى هــــذا الـــنـــحـــو، يــشــيــر تـــقـــريـــر مــجــلــس 
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ الانــ أن  إلــــــــــى  ــــي  ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ الــــــــذهــــــــب 
فــــــي الإنـــــــتـــــــاج فــــــي روســــــيــــــا حــــــــدث بـــشـــكـــل 
ــيـــا وهــو  رئــيــســي فـــي أكـــبـــر حــقــل فـــي روسـ
الـــذي طـــورتـــه شــركــة   Olimpiada مــنــجــم 
إلــــى  الـــــذهـــــب  مـــجـــلـــس  ــيــــر  ويــــشــ  .Polyus
أن هـــذا نــاتــج عــن قــــرارات داخــلــيــة ولــيــس 
على  المفروضة  الغربية  العقوبات  بسبب 
أنه »على ما  التقرير  الشركة. حيث يؤكد 
تأثير  لها  ليس  العقوبات  فإن هذه  يبدو، 

الذهب«. إنتاج  أحجام  كبير على 

الإنتاج يطال   الارتفاع 
و»الثانوي« الحقيقي 

في نهاية العام الماضي، كان قادة تعدين 
ــــم هـــــــم الــــــــــــدول الـــــثـــــاث  ــالــ ــ ــعــ ــ الـــــــذهـــــــب فـــــــي الــ
التالية: الصين )374 طن(، روسيا )330 
الممكن  طن(، أستراليا )320 طن(. ومن 
العام  هــذا  نهاية  بحلول  روسيا  تنتقل  أن 

الثالث. المركز  إلى 
ــد الــــمــــعــــادن  ــ ــــوريــ يـــــذكـــــر أنـــــــه يــــتــــم ضـــــمـــــان تــ
الثمينة في السوق العالمية ليس فقط من 
خلال استخراج الذهب من باطن الأرض، 
بل وكذلك من خلال إنتاجه الثانوي )أي 

تحضيراً »للمجهول«: هكذا تتحوط البنوك

في 31 تشرين الأول، نشر مجلس الذهب العالمي على موقعه على الإنترنت بيانات 
عن سوق الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2023. حيث يرتبط الوضع في سوق 

المعادن الثمينة العالمية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق المالية العالمية. لذلك، فإن 
بيانات مجلس الذهب العالمي مهمة ليس فقط للمتخصصين في مجال أسعار 

الذهب، بل أيضاً لكل من يراقب الاتجاهات العامة في الاقتصاد العالمي والتمويل 
الدولي.

عــبــر مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــتــي تــحــتــوي على 
المعدن الثمين(. وفي نهاية الربع الثالث، 
بلغ حجم هذا الإنتاج الثانوي من الذهب 
بــنــســبــة 8% مــن  288.8 طــــن، وهــــو أعـــلـــى 
رقم الربع الثالث من العام الماضي. حيث 
ارتــفــع إجــمــالــي الــمــعــروض مــن الــذهــب في 
الـــــســـــوق الــــعــــالــــمــــيــــة )الــــتــــعــــديــــن + الإنــــتــــاج 
الثانوي( في الربع الثالث من عام 2023 

6% على أساس سنوي. بنسبة 

محور  المركزية  البنوك  مشتريات 
الآن الاهتمام 

كــان الــطــلــب عــلــى الــذهــب فــي الــربــع الثالث 
كان  العادة  كما جرت  التالي.  النحو  على 
ــادن الـــثـــمـــيـــنـــة  ــعــ ــمــ ــلــ ــيــــســــي لــ ــرئــ ــتــــري الــ ــمــــشــ الــ
هــو صــنــاعــة الــمــجــوهــرات )578.22 طــن( 
حـــيـــث »شـــفـــطـــت« حــــوالــــي نـــصـــف إجـــمـــالـــي 
الطلب تــقــريــبــاً، ثــم تــأتــي الاســتــثــمــارات في 
من  مشتريات  على شكل  الثمينة  المعادن 
ــمـــعـــدنـــيـــة بـــحـــوالـــي  الـــقـــضـــبـــان والــــعــــمــــات الـ
295.19 طن. أما مشتريات الذهب لإنتاج 
ــــدات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــات وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـ ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ الإلــ

فصارت حوالي 75.29 طن.
الصناديق  كانت  السابقة،  السنوات  خلال 
هــي   )ETFs( الــــبــــورصــــة  فـــــي  ــتــــداولــــة  ــمــ الــ
الـــمـــشـــتـــري الـــرئـــيـــســـي لـــلـــذهـــب. ولـــكـــن مــنــذ 
ــمـــاضـــي، تـــحـــولـــت هــــذه الــصــنــاديــق  الـــعـــام الـ
مــن مــشــتــري إلــى بــائــع. وهــكــذا، فــي الــربــع 
ــلــــغ صـــافـــي  ــــاضـــــي، بــ ــــمـ الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الـ
ــثـــمـــار الـــمـــتـــداولـــة  ــتـ ــاديـــق الاسـ ــنـ مـــبـــيـــعـــات صـ
243.7 طن. أما وفقاً لنتائج الربع الثالث 
مـــــن هــــــذا الــــــعــــــام، فـــبـــلـــغ صــــافــــي الـــمـــبـــيـــعـــات 
ــــن. ولـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب تــفــســيــر  139.3 طـ
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ هــــــــــذه الـــــــظـــــــاهـــــــرة. صــــــنــــــاديــــــق الاسـ
ــتـــداولـــة هـــي صـــنـــاديـــق يــمــكــن تــســمــيــتــهــا  الـــمـ
بــالــمــضــاربــة بــدلًا مــن صــنــاديــق الاســتــثــمــار: 
فــــــــي الــــــربــــــيــــــع الـــــــمـــــــاضـــــــي، بـــــــــــــدأت الـــــبـــــنـــــوك 
ــة فـــــي الــــتــــحــــول بـــشـــكـــل حــــــاد مــن  ــزيــ ــمــــركــ الــ
ــــى ســيــاســة  ســـيـــاســـة »الـــتـــيـــســـيـــر الـــكـــمـــي« إلـ
ــــك بــحــجــة  ــــد تــــم ذلـ ــتـــشـــديـــد الــــكــــمــــي«. وقـ »الـ

مـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم الـــمـــتـــفـــشـــي فــــي الـــعـــالـــم، 
وتــم الــتــعــبــيــر عــنــه فــي رفــع أســعــار الــفــائــدة 

الرئيسية. 
ــلــــى الــــعــــديــــد مـــن  ـــدة عــ بــــــــدأت أســـــعـــــار الـــــفـــــائــ
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـ والأدوات  ــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــ الأوراق 
ــــاع. وبــــــدأت صــنــاديــق  ــفـ ــ الأخــــــرى فـــي الارتـ
الاســـتـــثـــمـــار الــــمــــتــــداولــــة فــــي هــــز مــحــافــظــهــا 
الاســتــثــمــاريــة، واســـتـــبـــدال الـــذهـــب بــــأوراق 
مــالــيــة عــالــيــة الــعــائــد. وقــد تــم بــالــفــعــل تنفيذ 
الــجــزء الأكــبــر مــن عــمــلــيــات الاســتــبــدال من 
فإن صافي  وبالتالي  الصناديق،  قبل هذه 
ــثـــمـــار الـــمـــتـــداولـــة  ــتـ مـــبـــيـــعـــات صـــنـــاديـــق الاسـ
في الذهب في الربع الثالث من هذا العام 
أقــل بــنــســبــة 43% مــمــا كــان عــلــيــه فــي الــربــع 

الماضي. العام  من  الثالث 
ولــكــن هــنــاك عــنــصــر مــهــم آخــر لــلــطــلــب على 
الـــمـــعـــدن الــثــمــيــن وهــــو الــطــلــب مـــن الــبــنــوك 
الذهبي  الدولار  المركزية: في عهد معيار 
ــالـــمـــيـــة  ــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـ ــــأســـــس بــ )والـــــــــــذي تـ
ــــرارات الـــمـــؤتـــمـــر الـــنـــقـــدي  ــقـ ــ ــاً لـ الـــثـــانـــيـــة وفــــقــ
والــمــالــي الـــدولـــي فــي بــريــتــون وودز عــام 
هـــي  الـــــمـــــركـــــزيـــــة  الـــــبـــــنـــــوك  ــــت  ــانــ ــ كــ  ،)1944
ــعــــدن الــــثــــمــــيــــن.  ــمــ ــلــ الــــمــــشــــتــــري الــــرئــــيــــســــي لــ
من  الدولية  احتياطياتها  تشكيل  تم  حيث 
عــنــصــريــن رئــيــســيــيــن - الــــدولار الأمــريــكــي 
ــعــــمــــات  والــــــذهــــــب الــــنــــقــــدي )الــــســــبــــائــــك والــ
ــتــــريــــات  مــــشــ ذروة  وحــــــدثــــــت  ــــة(.  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــذهــ الــ
المعادن الثمينة من قبل البنوك المركزية 
ورغم  الماضي.  القرن  من  الستينيات  في 
الــــــولايــــــات  فــــــي  الــــــذهــــــب  ــــات  ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ أن احـ
المتحدة الأمريكية كانت تتراجع بسرعة، 
ــــاق  ــفـ ــ لـــكـــنـــهـــا تــــعــــهــــدت، وفـــــقـــــاً لـــــشـــــروط الاتـ
الذي تم التوصل إليه في بريتون وودز، 
مع  الثمين  المعدن  مقابل  الــدولار  بتبادل 
ــلـــدان الأخـــــرى.  ــبـ الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة فـــي الـ
وقــــــــــــد تـــــــــــجـــــــــــاوزت احـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــيـــــــات الـــــــذهـــــــب 
 20.000 الــــخــــمــــســــيــــنــــيــــات  ــــي  فــ ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــــن، ثــــم بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  طـ

9000 طن. إلى  انخفضت  العشرين 
وتــحــت ضــغــط مــن الــولايــات الــمــتــحــدة، تم 

تبين أن الربع 
الثالث من هذا 

العام كان رقماً 
قياسياً بالقياس 

على الفترة 
منذ عام 2010 
مقارنة بالربع 

الثالث من العام 
الماضي %6.

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2023
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2023


قاسيون ـ العدد 1147 الإثنين 06 تشرين الثاني 2023 www.kassioun.org13 شؤون اقتصادية

استبدال معيار »الذهب بالدولار« بمعيار 
»الدولار الورقي«. واتخذ القرار في هذا 
الشأن في كانون الثاني 1976 في المؤتمر 
ــا.  ــكـ ــايـ ــامـ ــقــــدي والــــمــــالــــي الـــــدولـــــي فـــــي جـ ــنــ الــ
تـــحـــت ضـــغـــط الـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، بــــدأت 
الــســلــطــات الــنــقــديــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
الــمــعــدن مــن احتياطياتها  بــيــع  الــغــربــيــة فــي 
ــمـــركـــزيـــة فــي  ــيــــة. وعـــمـــلـــت الـــبـــنـــوك الـ الــــدولــ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم كــبــائــعــيــن لــلــذهــب مــن 
أواخــــر ســبــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن حــتــى 
ــة الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي. وقـــــد أدت الأزمـــــة  ــدايــ بــ
تغيير  إلــى   2009-2008 العالمية  المالية 
الاتــجــاه طــويــل الأجــل الــســابــق، ومــنــذ عــام 
فـــي  ــــة  ــــزيـ ــــركـ ــــمـ الـ ــنـــــوك  ــ ــبـ ــ الـ تــــحــــولــــت   ،2010
الــعــالــم مــن بــائــعــيــن صــافــيــيــن إلـــى مــشــتــريــن 
الأزمة  وأظهرت  الثمين.  للمعدن  صافيين 
ــــدم اســــتــــقــــرار ســيــاســة  الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة عـ
فقط  القائمة  الدولية  الاحتياطيات  زيادة 
الدولار واليورو والعملات الأخرى  على 

»احتياطية«. المسماة 

والبائعين الشارين   أهم 
الثالث الربع   خلال 

ــلـــــس الـــــذهـــــب  ــ ــــجـ بـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى تـــــقـــــريـــــر مـ
ــــع الــــثــــالــــث، بــلــغ  ــــربـ ــالــــمــــي. فـــــي نـــهـــايـــة الـ الــــعــ
صافي مشتريات الذهب من جانب البنوك 
مــن  ــثــــر  أكــ  %120( طــــن   337.1 الــــمــــركــــزيــــة 
الربع السابق(. وهذا ثاني أعلى رقم ربع 
)لنتذكر  المراقبة  ســنــوات  لجميع  سنوي 
أن الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــمــاضــي كــان 

458.8 طن(. رقماً قياسياً هو 
الجاري،  العام  أربــاع  ثلاثة  لنتائج  ووفقاً 
بــلــغ صـــافـــي مــشــتــريــات الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة 
مـــن الــمــعــدن الــنــفــيــس مــســتــوى 800 طــن. 
العام  14% عن  بنسبة  ارتفاعاً  يمثل  وهــذا 
ــنــــذ أواخـــــــر  ــتــــوى مــ ــــي، وأعـــــلـــــى مــــســ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
ســتــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. ولا يـــزال من 
الــصــعــب الــقــول مــا إذا كـــان ســيــكــون هــنــاك 
رقـــم قــيــاســي جــديــد فــي نــهــايــة عـــام 2023. 

للغاية. ذلك مرتفع  احتمال حدوث  لكن 

ــــام  ــعـ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــر أنــــــــه فــــــي نـ ــــذكـ ــتـ ــ ــــجـــــب أن نـ يـ
الــمــاضــي اشــتــرت الــبــنــوك الــمــركــزيــة حجماً 
قــيــاســيــاً مـــن الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة مــنــذ أواخـــر 
1081 طن.  بلغ  العشرين  القرن  ستينيات 
ــم قـــيـــاســـي جـــديـــد،  ــ ــــل تـــســـجـــيـــل رقــ ــــن أجــ ومــ
يــجــب أن يــكــون صــافــي مــشــتــريــات الــبــنــوك 
الـــمـــركـــزيـــة مـــن الـــمـــعـــدن الــثــمــيــن فـــي الـــربـــع 
الـــرابـــع مــن هـــذا الــعــام أكــثــر مــن 281 طــن. 
المركزية  البنوك  تزيد  كيف  نرى  وحالياً 
ـــن الـــــذهـــــب،  ــ ــاتــــهــــا مـ ــيــ ــيــــاطــ ــتــ بــــســــرعــــة مــــــن احــ
وكــــيــــف تــــأخــــذ حـــصـــة الــــمــــعــــدن الـــثـــمـــيـــن فــي 
إجــمــالــي حــجــم الاحــتــيــاطــيــات الـــدولـــيـــة فــي 

الازدياد.
ومن بين المشترين الأكثر نشاطاً للذهب 
فــــي الــــربــــع الــــثــــالــــث، حــــــدَّد مـــجـــلـــس الـــذهـــب 
بنك  أصبح  مركزية:  بنوك  أربعة  العالمي 
الــشــعــب الصيني رائــداً فــي شــراء الــمــعــادن 
الذهب  من  احتياطياته  زاد  الثمينة، حيث 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث بــمــقــدار 78 طـــنـــاً. ومــنــذ 
الذهب  العام، زاد حجم احتياطيات  بداية 
181 طناً  بــمــقــدار  الصيني  الــمــركــزي  للبنك 
القيمة،  2192 طناً. ومن حيث  إلى  ليصل 
فإن هذا يعادل 4% من احتياطيات الصين 

الدولية.
واحــتــل الــبــنــك الــمــركــزي الــبــولــنــدي المركز 
ــم الـــــــشـــــــراء، حـــيـــث  ــيــــث حــــجــ الــــثــــانــــي مـــــن حــ
ــاً مــــن الــــذهــــب فــــي الـــربـــع  ــنــ اشــــتــــرى 57 طــ
طناً   334 بولندا  تخزن  وبالتالي،  الثالث. 
من الذهب، وهو ما يمثل 11% من إجمالي 
احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا )تــــخــــطــــط وارســــــــو لــــزيــــادة 

هذه الحصة إلى %20(.
وتـــقـــبـــع تـــركـــيـــا فــــي الـــمـــركـــز الــــثــــالــــث، حــيــث 
اشــــــتــــــرى بــــنــــكــــهــــا الـــــمـــــركـــــزي 39 طـــــنـــــاً مـــن 
الـــذهـــب فـــي الــفــتــرة مـــن تــمــوز إلـــى أيــلــول. 
كـــانـــت  ــا  ــيــ تــــركــ إلـــــــى أن  نــــشــــيــــر  ــــجـــــب أن  ويـ
مــشــتــر رئـــيـــســـي لــلــمــعــدن الــنــفــيــس لــتــعــزيــز 
ــلــــى مــــدى  احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الـــــدولـــــيـــــة، لــــكــــن عــ
الأربـــــــــاع الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة اضــــطــــرت إلـــى 
ــيــــة،  ــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــــدولــ ــــب مـ ــــذهـ بــــيــــع الـ
وهــي تــســعــى الآن إلــى تــعــويــض الــخــســائــر 

المركزية العالمية بالذهب في 2023

كــانــت احتياطياتها من  الــنــاتــجــة. رغــم ذلــك 
ــالـــث لا تــــزال  ــثـ الــــذهــــب فــــي نـــهـــايـــة الــــربــــع الـ
بداية  12% مما كانت عليه في  أقل بنسبة 

العام.
ــــون الآخــــــــرون  ــافـ ــ ــــصـ وكــــــــان الــــمــــشــــتــــرون الـ
ــنــــوك  ــبــ لــــلــــذهــــب فــــــي الــــــربــــــع الـــــثـــــالـــــث هــــــم الــ
الــمــركــزيــة لـــلـــدول الــتــالــيــة: الــهــنــد )9 طــن( 
وأوزبكستان )7 طن( وجمهورية التشيك 
وســـنـــغـــافـــورة )6 طـــن لــكــل مــنــهــمــا( وقــطــر 
وروسيا )3 طن لكل منهما( والفلبين )2 
طــن( وجــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان )1 طــن(. 
ــــرى عــمــلــت  ــان ثـــمـــة بـــنـــوك مـــركـــزيـــة أخــ ــ وكــ
ــافــــي مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مــن  ــتـــريـــن، لـــكـــن صــ كـــمـــشـ

الثمين كان أقل من طن واحد. المعدن 
ــــد الــــــبــــــارز لــــلــــذهــــب فـــي  ــيـ ــ ــائـــــع الـــــوحـ ــ ــبـ ــ أمـــــــا الـ
باعت  التي  كازاخستان،  الثالث هو  الربع 
ــــن الـــــذهـــــب. كــــمــــا يــــذكــــر تـــقـــريـــر  ــــان مـ ــنـ ــ 4 أطـ
مـــجـــلـــس الــــذهــــب الـــعـــالـــمـــي أيــــضــــاً بـــولـــيـــفـــيـــا، 
التي باعت 17 طناً )من احتياطياتها( من 

الذهب بين أيار إلى آب.

نخاف  أن  »علينا  الغربي:  الاستنتاج 
وروسيا« الصين  تفعله  مما 

يوضح مجلس الذهب العالمي لعدة أرباع 
فـــي إحـــصـــاءاتـــه حـــول شــــراء وبــيــع الــذهــب 
مــــن قـــبـــل الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة، أن الأرقــــــام 
وبالتالي،  »المسجلة«.  المعاملات  تعكس 
ــلـــيـــات الــــســــريــــة لــلــبــنــوك  ــالـــك أيــــضــــاً الـــعـــمـ هـــنـ
ــيـــنـــة، والــــتــــي لا  الــــمــــركــــزيــــة بــــالــــمــــعــــادن الـــثـــمـ
تــظــهــر فــي الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة. وبــذلــك، 
يقر مجلس الذهب العالمي بأن إحصاءاته 
ــبـــيـــرا عــــن الــــصــــورة  ــد تـــخـــتـــلـــف اخـــتـــافـــا كـ قــ
الخبراء عن أن عمليات  الفعلية. )يتحدث 
شـــــراء الـــذهـــب عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع قـــد تــتــم 
فــي الــصــيــن لتجديد الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة 
فــي شــكــل مــعــامــات غــيــر مسجلة لــســنــوات 
العسكرية  العملية  بــدء  بــعــد  ولــكــن  عــديــدة. 
ــا، تــشــيــر  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــيــــة الــــخــــاصــــة فــــي أوكـ الــــروســ
وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد إلى 
أن هــذا بــات يــجــري فــي الاتــحــاد الــروســي 

أيـــــــضـــــــاً(. وأشــــــــــار تــــقــــريــــر مــــجــــلــــس الــــذهــــب 
الـــعـــالـــمـــي، نـــقـــاً عـــن وكـــالـــة بـــلـــومـــبـــرغ، إلـــى 
أنــــه فـــي أوائـــــل شــهــر آب الـــمـــاضـــي ظــهــرت 
ــا ســتــســتــأنــف  ــيــ ــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــــأن روســ مـــعـ
شــــــــــــــراء الـــــــعـــــــمـــــــات الأجــــــنــــــبــــــيــــــة والـــــــــذهـــــــــب، 
ــتــــم تـــلـــقـــي أي تـــفـــاصـــيـــل  »ومــــــــع ذلــــــــك، لـــــم يــ
إضــافــيــة حتى الآن حــول أحــجــام وتوقيت 

المستقبلية«. المشتريات 
على هذا النحو، نشرت صحيفة فاينانشال 
تــايــمــز قــبــل أيـــام )تـــحـــديـــداً فـــي 31 تــشــريــن 
الأول( فــي أعــقــاب تــقــريــر مــجــلــس الــذهــب 
الذهب  تقود شراء  »الصين  بعنوان  مقالًا 
ــمـــركـــزي فـــي الأشــهــر  الــقــيــاســي لــلــبــنــك الـ
الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام« لاحـــظـــت فــيــه 
أن هـــنـــاك ســبــب لــاعــتــقــاد بــــأن الــمــســتــوى 
ــنـــوك  ــبـ ــــن قــــبــــل الـ ــتـــريـــات مـ ــلـــمـــشـ ــيـــقـــي لـ الـــحـــقـ
الــمــركــزيــة - وخــاصــة الــصــيــنــيــة والــروســيــة 
- كان أعلى بكثير مما هو معلن رسميا: 
ــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة بـــإبـــاغ  حـــيـــث »تــــقــــوم الــ
ــــات  ــــريـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الــــــــــدولــــــــــي بـ
الــــذهــــب، لـــكـــن الـــتـــدفـــقـــات الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــمــعــدن 
الحقيقي  المستوى  أن  إلى  تشير  الأصفر 
لــلــمــشــتــريــات مــن قــبــل الــمــؤســســات الــمــالــيــة 
أعلى  وروسيا،  الصين  وخاصة  الرسمية، 

الإبلاغ عنه رسمياً«. تم  بكثير مما 
ــال أيــــــضــــــاً إلـــــــى أن احـــــتـــــدام  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ويــــشــــيــــر الـ
الـــمـــواجـــهـــات فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة الـــذي 
7 تـــشـــريـــن الأول أصــــبــــح بــالــفــعــل  بـــــدأ فــــي 
ــــاع أســــعــــار الـــمـــعـــدن  ــفـ ــ ــهـــمـــاً فــــي ارتـ عــــامــــاً مـ
الثمين: في 6 تشرين الأول، أي قبل يوم 
السبائك  الــصــراع، وصــل سعر  انفجار  مــن 
ــــى مـــســـتـــوى لـــه فـــي ســبــعــة أشـــهـــر،  إلــــى أدنـ
لـــأونـــصـــة.  دولاراً   1809.50 بـــلـــغ  حـــيـــث 
ــعــــد انــــفــــجــــار الـــــــصـــــــراع، ســـــرعـــــان مـــا  ــكــــن بــ لــ
كــســرت حــاجــز 2000 دولار. صــحــيــح أن 
الأسعار استقرت إلى حد ما بحلول نهاية 
ــاً  ــقـ وفـ لــــكــــن،  دولاراً(.   1,986.3( ــهـــر  الـــشـ
لــلــخــبــراء، بــحــلــول نــهــايــة الــعــام، قــد يــســتــقــر 
السعر بثبات فوق مستوى 2000 دولار 

للأونصة.

الأرقام تعكس 
المعاملات 

»المسجلة«. 
وبالتالي، 

هنالك العمليات 
السرية للبنوك 

المركزية والتي 
لا تظهر في 

الإحصاءات 
الوطنية

ــار الــــمــــتــــداولــــة فــي  ــمــ ــثــ ــتــ صــــافــــي مـــبـــيـــعـــات صــــنــــاديــــق الاســ
 %43 أقل بنسبة  العام  الثالث من هذا  الربع  الذهب في 
الماضي العام  الثالث من  الربع  مما كان عليه في 

%43

بلــغ صافــي مشــتريات الذهــب مــن جانــب البنــوك المركزيــة 
ثانــي  وهــذا  الســابق(.  الربــع  مــن  أكثــر   %120( طــن   337.1
المراقبــة ربــع ســنوي لجميــع ســنوات  رقــم  أعلــى 

%120

صافــي  بلــغ  الجــاري،  العــام  أربــاع  ثلاثــة  لنتائــج  وفقــاً 
 800 مســتوى  الذهــب  مــن  المركزيــة  البنــوك  مشــتريات 
طــن. وهــذا يمثــل ارتفاعــاً بنســبة 14% عــن العــام الماضــي

٨٠٠ طن

https://www.ft.com/content/abc39431-1755-4906-b11e-ee9e53baadfe
https://www.ft.com/content/abc39431-1755-4906-b11e-ee9e53baadfe
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والأمـــــــــر الأكـــــثـــــر إثـــــــــارة لـــلـــدهـــشـــة، هـــــو أنــــــه هـــذا 
ــعـــام، عــنــدمــا فُـــرضـــت 11 حــزمــة مـــن الــعــقــوبــات  الـ
ضغطاً على اقتصاد روسيا، تم تخفيض الدين 
الخارجي بوتيرة متسارعة. وانخفضت النسبة 
في الربع الأول إلى ما يقرب من 15.5%، وفي 
نهاية الربع الثاني انخفضت أكثر. ومن الناحية 
الــنــقــديــة، تلقينا 343.4 مــلــيــار دولار. وهـــذا هو 
على وجه التحديد حجم الديون التي تدين بها 
الدولة، إلى جانب الشركات التي اضطرت إلى 

اللجوء إلى الاقتراض من الخارج.
ــاد روســــــيــــــا فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــفــــــرق الــــرئــــيــــســــي بــــيــــن اقـ
التسعينيات والاقــتــصــاد الــحــالــي، هــو أن البلاد 
كانت تعيش في الديون، وتقترض الــدولارات 
والــيــورو مــن صــنــدوق النقد الــدولــي ومنظمات 
الائـــتـــمـــان الـــدولـــيـــة، وتــصــرفــهــا عــلــى الـــفـــور. نما 
الــهــرم المالي لالــتــزامــات خــزانــة الــدولــة، وكانت 
ــــديـــــون مـــــحـــــدودة بــســبــب  ــقـــــدرة عـــلـــى ســــــداد الـ ــ الـ
انخفاض تحصيل الضرائب، وانخفاض الإنتاج 
فــي جميع قــطــاعــات الاقــتــصــاد تــقــريــبــاً مــن سنة 

إلى أخرى، وانخفاض أسعار النفط.
أدى انهيار الروبل في التسعينيات إلى ارتفاع 
لا يمكن تصوره في أسعار السلع المستوردة، 
وفــي نفس الــوقــت إلــى نمو الصناعة والــزراعــة 
الـــروســـيـــة. ســمــحــت مــبــيــعــات عــــائــــدات الــعــمــات 
الأجنبية للبلاد بزيادة احتياطياتها من الذهب 
والعملات الأجنبية، وتمكنت روسيا من إعادة 

ــا الــمــســتــحــقــة بـــســـرعـــة مــــن خـــال  ــهـ هــيــكــلــة ديـــونـ
مبادلتها، بما في ذلــك سندات اليورو المقومة 
بـــالـــدولار. وكــــان عــلــى الــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن أن 
يــدفــعــوا ثــمــن ذلـــك. مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، لــم تتوقف 
بلادنا عن مراكمة الديون التي لا يمكن تحملها 
ــتــــراض أيـــضـــاً من  فــحــســب، بـــل تــوقــفــت عـــن الاقــ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، ولـــــم يُـــســـمـــح بـــإصـــدار  صــ
السندات وسندات اليورو إلا في حالة الحاجة 
الملحة. كان الاقتصاد في تحسن: بحلول عام 
2006، بــلــغ نــصــيــب الــفــرد مــن الــديــن الــخــارجــي 

2.2 ألف دولار.
فـــي الــعــالــم الـــحـــديـــث، روســـيـــا وحـــدهـــا هـــي الــتــي 
سلكت طريق ســداد ديونها، فــي حين تراكمها 
دول أخــرى. والــســؤال هــو: إلــى متى يمكن أن 
ــاً للخبير  ــقـ ــذا الـــرضـــا عـــن الـــنـــفـــس. وفـ يــســتــمــر هــ
الــســويــســري الأســطــوري إيــغــون فــون جــريــرز، 
فإنّ »انهيار كل شيء« هو نتيجة حتمية للعالم 
الغربي. كان من المفترض أن ينهار الاقتصاد 
العالمي في عام 2008، لولا الحيل الهائلة التي 
تــمــارســهــا الــبــنــوك الــمــركــزيــة الــغــربــيــة. وفـــي ذلــك 
الوقت، بلغ الدين العالمي 125 تريليون دولار. 
ــفــــع هـــــذا الــــديــــن إلـــــى 325 تــريــلــيــون  الــــيــــوم، ارتــ
دولار. ويتوقع أن يصل الدين العالمي بحلول 
كـــوادريـــلـــيـــون دولار. ولـــن  إلـــــى 3  ــــام 2030  عـ
تــتــمــكــن الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة بـــعـــد الآن مــــن إنـــقـــاذ 
النظام، الأمر الذي سيؤدي إلى حالات تخلف 
عــن الــســداد كارثية، مــن شأنها أن تهز الكوكب 

بأكمله.
وتتوقع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن 

من هو المعرّض لخطر عدم سداد ديونه اليوم؟ 

في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة 
بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل 
من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلًا وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام 

إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين 
الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت 

النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلًا نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.

يستمر ارتفاع حالات التخلف عن السداد لدى 
الشركات العالمية مع تشديد الأوضــاع المالية. 
سيؤدي الضغط على سوق العقارات التجارية 
والإســـكـــان إلـــى مــوجــة مــن حـــالات التخلف عن 
الــســداد، الأمــر الــذي سيعني المزيد مــن طباعة 
الــنــقــود. أفــــادت وكــالــة S&P Global أن 576 
ــاً مـــعـــرضـــة لـــخـــطـــر الإفــــــــــراط فــــي الإقـــــــراض  ــنـــكـ بـ
ــــارات الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وتـــــــجـــــــاوز الـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
التنظيمية. كان انهيار البنوك في منتصف شهر 
ــــذي بــــدأ مـــع بــنــك وادي الــســيــلــيــكــون،  آذار، والــ

مجرد طلقة تحذيرية.

عالم مختلف 
لا أحد يمنع زيادة الدين، لكن بشرط واحد: أن 
يبقى ضمن الحدود الآمنة. ففي نهاية المطاف، 
ليس حجم الدين الوطني هو المهم، بل القدرة 
على استخدامه. إذا كان اقتصاد بلد ما يتطور 
بالاعتماد على الأموال المقترضة ويكسب منها 
ــــوالًا أكــثــر مــمــا ينبغي أن يــقــدمــه للمقرضين،  أمـ
فكل شيء على ما يرام. في المستقبل، ستضطر 
وزارة المالية إلــى اللجوء إلــى الاقــتــراض، لأن 
مــوازنــة الــدولــة تــوضــع بعجز. ســوف يستغرق 
الأمـــر تــريــلــيــونــات لــدعــم الاقــتــصــاد واحــتــيــاجــات 

الدفاع واستعادة أربع مناطق جديدة. 
قد تكون هناك حاجة إلى تخفيض بعض بنود 
الإنفاق. ويبدؤون في سد ثغرات الميزانية عن 
طريق الاقتراض من السوق المحلية. الاتجاه 
الـــغـــربـــي، حــيــث كــــان مـــن الــمــمــكــن فـــي الــســنــوات 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى قــــــــــــروض بـــنـــســـبـــة 
صــغــيــرة دون أي مـــشـــاكـــل، أصـــبـــح الآن مــغــلــقــاً 
أمــام روسيا. بالإضافة إلى ذلــك، فإن القروض 
الأجنبية الخاضعة للعقوبات ليست مربحة، لأن 
المدفوعات عليها تغسل الدولار واليورو، وهي 

ليست كافية بالفعل في السوق المحلية. 
إن الزيادة في الالتزامات الحكومية المنصوص 
عــلــيــهــا فـــي مـــشـــروع الــمــيــزانــيــة الــجــديــدة بنسبة 
ــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  ــــن الــ 5.1% أخـــــــــرى، مـ

ــــذاب مـــــا لا يـــقـــل عـــــن 7.8  ــتــ ــ ســــــوف تـــتـــطـــلـــب اجــ
تريليون روبل ــ وهذا ليس الحد الأقصى. ومن 
الــمــقــرر أن يتم تحديد الــحــد الأقــصــى لمستوى 
الدين العام عند حوالي 20٪ من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي. وهـــــذا، بــحــســب وزارة الــمــالــيــة، هو 
ــتــــجــــاوزه فــي  الــــحــــد الأقــــصــــى الـــــــذي يـــجـــب ألا نــ
الوضع الأكثر خطورة. وإذا أخذنا في الاعتبار 
أن روســيــا تحتلّ المرتبة 94 أو 95 فــي العالم 
من حيث الدين العام لعدة سنوات، فإن الزيادة 
المتوقعة فــي الالــتــزامــات الحكومية تقع ضمن 

حدود الأمن المالي.
ولــكــن دعـــونـــا لا نــنــســى أن الاقـــتـــصـــاد لا يــتــأثــر 
أكـــثـــر بــنــســبــة الـــديـــن الـــعـــام إلــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــقــــروض. تــوفــر  ــالـــي، بـــل بــتــكــلــفــة خـــدمـــة الــ الإجـــمـ
ــاً  وزارة الـــمـــالـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الــــروســــي ظـــروفـ
ممتازة للبنوك لتكون أكثر استعداداً لإقراض 
الــدولــة. ســـواء مــن حيث الــعــائــد على الــســنــدات، 
أو الــخــصــومــات على القيمة الاســمــيــة للسندات 
الحكومية الروسية OFZs، فروسيا تتفوّق في 
الأداء على العديد من البلدان. هــذا الــعــام، على 
سبيل المثال: من خلال شراء الأوراق المالية، 
ســتــحــصــل الـــبـــنـــوك عــلــى ربــــح مــضــمــون بنسبة 
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وعلى الرغم من أن القيم التي وضعتها وزارة 
المالية، كما يعتقد الخبراء، طبيعية بشكل عام، 
إلا أنــه لا ينبغي خــداعــك. ويمكن للحكومة أن 
ــــديـــــون، إذا  تـــوفـــر الــكــثــيــر مــــن تــكــالــيــف خـــدمـــة الـ
سُمح للبنك المركزي بشراء السندات مباشرة 
من الحكومة بأسعار فائدة مريحة، وهو ما لا 

يتعارض مع نموذج النظام المالي السيادي.
وبطبيعة الحال، هناك حاجة أيضاً إلى الخطوط 
الــمــحــيــطــة هـــنـــا: يــنــبــغــي تــنــظــيــم قــضــيــة الــمــنــاطــق 
الـــحـــرة فـــي الـــخـــارج بــشــكــل صـــــارم، ولا ينبغي 
استهلاك الموارد المالية المتلقاة، بل يجب أن 
الــغــرض المقصود منها للاستثمار.  إلــى  تذهب 
في هــذه الحالة، يتم ضمان النمو الاقتصادي، 

وسوف يتوقف التضخم عن الارتفاع.

دعونا لا ننسى أن 
الاقتصاد لا يتأثر أكثر 

بنسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي 

الإجمالي بل بتكلفة 
خدمة القروض

شؤون اقتصادية
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ــــات  ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ أمــــــــــــام مـــــثـــــل تـــــلـــــك الــــمــــتــــطــــلــــبــــات والاحــ
الضرورية، بالإضافة طبعاً إلــى ضــرورة وجود 
ــيـــــؤوي الــــمــــســــن، يــنــقــســم  ــ ــنــــزل مــــريــــح ودافـــــــــئ لـ مــ
ــنـــون، كـــمـــا عـــمـــوم الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، إلـــى  الـــمـــسـ
شريحتين، إحــداهــمــا أقــلــيــة اســتــطــاعــت أن تؤمن 
مــســتــقــبــل تـــقـــاعـــدهـــا بـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــاجـــة لـــلـــراتـــب 
التقاعدي، وأخــرى مسحوقة كما معظم الشعب 
ــــاول بـــشـــتـــى الــــوســــائــــل والــــطــــرق  ــــحـ الــــــســــــوري، تـ
المتاحة لأعمارها تأمين دخل شهري إلى جانب 
الراتب التقاعدي للوصول إلى الحد الأدنــى من 
متطلبات البقاء على قيد الحياة، مع العجز بذلك!
ــلـــى مـــســـاعـــدات  فـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــســـنـــيـــن يـــعـــيـــشـــون عـ
أبــنــائــهــم الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، مـــع الــعــلــم أن تلك 
ــنــــاء،  الـــمـــســـاعـــدات تــشــكــل عـــبـــئـــاً مــــاديــــاً عـــلـــى الأبــ
وعــبــئــاً نــفــســيــاً إضـــافـــيـــاً عــلــى الــمــســنــيــن أنــفــســهــم، 
ــيــــد فـــــي ظــل  لـــكـــنـــهـــا بـــنـــفـــس الـــــوقـــــت الــــحــــل الــــوحــ
محدودية وضآلة الراتب التقاعدي، الذي أصبح 
بالكاد يكفي لتغطية تكاليف نوعين أو ثلاثة من 
الأدويــــة الــضــروريــة، أو لتغطية تكاليف الــغــذاء 
ليومين أو ثلاث أيام بالشهر بأفضل الأحوال!

راتب تقاعدي منكمش يعجز عن تغطية 
الضرورات الغذائية!

السوري  للمواطن  الشهري  الــغــذاء  تكلفة  تبلغ 
ــيـــرة ســــوريــــة، بــالــمــقــابــل لا  ــــف لـ بــــحــــدود 714 ألـ
تتجاوز الشريحة الأكبر من الرواتب التقاعدية 
هامش 200 ألــف ليرة ســوريــة، أي إن الراتب 
التقاعدي وحده لا يكفي لتغطية تكاليف الغذاء 
للمتقاعد كفرد، مع عجز كبير بذلك، إضافة إلى 
ذلــــك تــســحــب بــطــاقــات الــتــأمــيــن الــصــحــي- الــتــي 
ــــزءاً بــســيــطــاً مــــن حــــاجــــات الــمــوظــفــيــن  ــ تــغــطــي جـ

الـــطـــبـــيـــة مــــن أدويــــــــة وفــــحــــوصــــات- مــــن هــــؤلاء 
يتركون  وبالتالي  التقاعد،  إلــى  يحالون  عندما 
أمام تكاليف صحية ضرورية لبقائهم على قيد 
الحياة كتكاليف إضافية عليهم تحملها بعيداً عن 

الضمان الصحي! 
ــــدد ربــــمــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن  ــــصـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ وبـ
مشروع قانون الضمان الصحي للمتقاعدين ما 
تاريخه،  حتى  الحكومية  المكاتب  حبيس  زال 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة الــحــديــث عــنــه، والـــوعـــود 

الخلبية من أجل تبنيه وإقراره!

خدمات حكومية غير مساعدة!
يدخل المتقاعد متاهة من البيروقراطية الرسمية 
مــن الــيــوم الأول بعد انتهاء عمله، إذ إن تقديم 
الأوراق اللازمة لكي يحصل على راتبه التقاعدي 
يتطلب إسابيع من التحضير المسبق، إن لم نقل 
أشهر، حيث يُطلب من المتقاعد الحصول على 
وثــائــق تــثــبــت ســنــوات خــدمــتــه وتــســويــة وضعه 
راتبه  عــن  المسؤولة  التأمينية  للمظلة  بالنسبة 
ــانــــت مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــاعــــدي، ســـــــواء كــ ــقــ ــتــ الــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــن والـــمـــعـــاش، 
بالإضافة إلى أوراق أخرى تتعلق بأفراد أسرته 
مثل إخراجات القيد وبيانات الــزواج والــولادة 
وغيرها، بالإضافة إلى الحاجة لتجديد كل هذه 
الــوثــائــق دوريــــاً لكي يثبت المتقاعد أنــه مــا زال 
على قيد الحياة ويستحق راتبه التقاعدي، الذي 

هو حق من حقوقه!
والــمــشــكــلــة الأهــــم فـــي كـــل ذلـــك هـــي بـــطء العمل 
فــي أروقـــة فــروع مؤسسة التأمينات والتأمين 
والـــــــــمـــــــــعـــــــــاش، ونـــــــقـــــــص الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن وزيــــــــــــــادة 
الورقيات، مع تزايد في نقص الخبرة والكفاءة 

الواقع الحياتي الصعب للمسنين.. وخاصة المتقاعدين!

تتطلب حياة المسنين رعاية خاصة، حيث يعاني معظمهم من مشكلات صحية تتطلب أدوية مكلفة 
ودورية، كأدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكري وهشاشة العظام وغيرها، وتنتج هذه الأمراض 

بمعظمها عن ظروف العمل غير الصحية التي مروا بها، كساعات العمل الطويل والجلوس الطويل خلف 
المكاتب، أو العمل في المعامل خلف الآلات، بالإضافة إلى الضغوط النفسية القديم والمستجد منها، 

والناشئة من الأزمة السورية باستمرار تداعياتها الكارثية على تفاصيل الحياة اليومية، بالإضافة إلى حاجة 
المسنين للمكملات الغذائية والفيتامينات، التي لا يستطيعون الحصول عليها من الطعام اليومي، وخاصة 

شرائح محدودي الدخل والمفقرين!

ــــن الأحــــــيــــــان، مـــمـــا يـــســـبـــب ازدحـــــــام  ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
الــمــكــاتــب، وكــثــرة الصعوبات  المراجعين داخـــل 
الــتــي تــواجــه أصــحــاب الــعــاقــة مــن الــمــتــقــاعــديــن، 
فــالــمــراجــعــون أســاســاً هــم مــن كــبــار الــســن الــذيــن 

تتجاوز أعمارهم 60 سنة!
ــادر الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأســــئــــلــــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وبــــــهــــــذا الــــــصــــــدد تـ
ــة بـــــمـــــا يـــــخـــــص كــــــثــــــرة الــــثــــبــــوتــــيــــات  ــ ــــروعــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
والــورقــيــات المطلوبة مــن المتقاعد، والــتــي من 
ــنــــوات الـــربـــط  ــا مــــن خـــــال قــ الـــمـــفـــتـــرض تـــوفـــرهـ
الــشــبــكــي الــحــكــومــي، حــيــث مـــن الــمــمــكــن أن يتم 
تفعيل الربط الشبكي بما يتعلق بالكثير منها ما 
يخفف من الأعباء والجهد على المتقاعدين، لكن 

ذلك ليس بوارد على ما يبدو!
والــمــفــارقــة بــهــذا الــشــأن أن شــركــة تــكــامــل مــثــاً، 
والــــتــــي تــمــتــلــك كــــل الـــمـــعـــلـــومـــات عــــن كــــل الأســــر 
السورية بأفرادها ومتغيرات وقائعها، تستطيع 
رفـــــــع الـــــدعـــــم عـــــن الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن بــــمــــجــــرد زواج 
أحـــد أفــــراد الــعــائــلــة أو ســفــره، وبــمــجــرد امــتــاك 
ســيــارة جــديــدة أو ســجــل تــجــاري، وغــيــرهــا من 
ــــدى إحــــدى  ــارئــــة والـــمـــثـــبـــتـــة لــ الـــمـــســـتـــجـــدات الــــطــ
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، دون الـــطـــلـــب مــــن صــاحــب 
ــــن قــبــلــه،  الــــعــــاقــــة لـــيـــقـــوم بـــتـــقـــديـــم أيــــــة وثـــيـــقـــة مـ
ــادر عـــلـــى إنـــجـــاز  ــ ــ فـــالـــربـــط الـــشـــبـــكـــي الـــمـــفـــتـــوح قـ

المطلوب بهذا الشأن مباشرة!
فكيف لا يفسح المجال أمام مؤسسة التأمينات 
إلى  الــولــوج  التأمين والــمــعــاش  أو  الاجتماعية 
الـــشـــبـــكـــة الـــحـــكـــومـــيـــة بــــمــــا يــــخــــص بـــالـــثـــبـــوتـــيـــات 
ــــة مـــن  ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــات الـ ــــومــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــــــــورقــــــــيــــــــات والــ
المتقاعدين، دون تحميلهم أعباء ذلك من خلال 

نافذة ذكية بكل فرع من الفروع؟!
والـــمـــشـــكـــلـــة بـــهـــذا الــــصــــدد تــصــبــح أكـــثـــر صــعــوبــة 
للانتقال  الاضــطــرار  بحال  للمتقاعدين  بالنسبة 
من محافظة إلى أخرى من أجل الحصول على 
بعض الثبوتيات والورقيات لاستكمال معاملة 

تقاعده!

 الحكومة ووعودها الخلبية 
تجاه كبار السن!

الــمــفــارقــة بــعــد كــل مــا ســبــق أعـــاه أن مجلس 

الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 
2023/10/17 »الإستراتيجية الوطنية لرعاية 
كبار السن وحمايتهم«، والتي تعكس، بحسب 
مــــا ورد عـــلـــى الــصــفــحــة الـــرســـمـــيـــة لــلــحــكــومــة، 
»إستراتيجية التزام الدولة ببناء بيئة داعمة 
ــتـــهـــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  ــيـ ــتــــرم خـــصـــوصـ ــم تــــحــ ــهــ لــ
وتـــؤكـــد الـــحـــرص عــلــى إبــقــائــهــم فـــي محيطهم 
الكاملة  الرعاية الاجتماعية  الطبيعي وتأمين 
لـــهـــم. كـــمـــا أقـــــر الـــمـــجـــلـــس الــــبــــرامــــج الــتــنــفــيــذيــة 
لــإســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــحـــدد دور ومـــهـــام كل 
وزارة في هذا الإطار، بهدف تحقيق الحماية 
الاجتماعية والأمــن المالي والبيئة التمكينية 
ــيــــال  لــلــمــســنــيــن وتــــأصــــيــــل مـــكـــانـــتـــهـــم عـــنـــد الأجــ
الــنــاشــئــة ومــنــحــهــم مـــيـــزات خــاصــة عـــن طــريــق 
الــــــوزارات والـــنـــوادي والــنــقــابــات تمكنهم من 
القيام بنشاطات تساهم في تحسين حالتهم 
الصحية والنفسية، إضافة إلى توسيع نطاق 
الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة ودعـــــــم وتــــأهــــيــــل الـــمـــراكـــز 
الصحية في مختلف المناطق بما يخدم تنفيذ 
أهــــداف الإســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــرعــايــة كبار 

السن«.
ــــردات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــفــ ــ طـــبـــعـــاً لـــــم يـــتـــم نـــشـــر مــ
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــــم إقــــــرارهــــــا رســــمــــيــــاً، لا عــلــى 
موقع الحكومة ولا على موقع الهيئة السورية 
لشؤون الأسرة والسكان، والتي من المفترض 

أنها مسؤولة بهذا الصدد كجهة رسمية!
وجــــل مـــا ورد عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة للهيئة 
الــعــالــمــي  الـــيـــوم  بــاعــتــبــاره  بــتــاريــخ 2023/10/1، 
لكبار السن، هو الإعلان بأن الهيئة تعمل إعداد 
مــشــروع الــصــك الــتــشــريــعــي لــكــبــار الــســن بهدف 

تعزيز بيئة الحماية لهم!
فالحكومة وكالعادة، تكثر من الحديث التجميلي 
ــفـــي بـــالـــحـــديـــث والـــــوعـــــود  ــتـ ــكـ ــا، وتـ ــلـــهـ لـــــواقـــــع عـــمـ
الإعــامــيــة فقط لا غــيــر، فــا إستراتيجية لكبار 

السن ولا من يحزنون!
فـــــــأيـــــــن هــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــــــن الــــــتــــــزامــــــهــــــا تــــجــــاه 
احتياجات المسنين أو حمايتهم وأمنهم المالي 
في ظل هذا الواقع الكارثي الذي يعيشه هؤلاء 

يومياً؟!

الراتب التقاعدي 
وحده لا يكفي 

لتغطية تكاليف 
الغذاء للمتقاعد 

كفرد مع عجز كبير 
بذلك إضافة إلى 

ذلك تسحب بطاقات 
التأمين الصحي من 

هؤلاء عندما يحالون 
للتقاعد!
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ــــذكـــــورة أعـــــــاه فـــــي تــقــريــر  ــمـ ــ وردت الأرقــــــــــام الـ
نشرته منظمة »علماء من أجل فلسطين«، عن 
تـــحـــديـــات وفــــــرص الـــعـــلـــوم فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

وقطاع غزة.

التعلُّم تحت الحصار
ذكر التقرير نفسه أنه منذ سنوات والعلماء في 
قطاع غزة المحاصر، فضلًا عن الضفة الغربية، 
ــــن الــــتــــحــــدّيــــات، بــوصــفــهــم  يــــواجــــهــــون الــــعــــديــــد مـ
ــيـــشـــون  ــعـ ــيـــنـــي ويـ ــلـــســـطـ جـــــــــــزءاً مــــــن الــــشــــعــــب الـــفـ
مـــعـــانـــاتـــه مــــن جـــــــرّاء تـــعـــمّـــد الاحــــتــــال حــرمــانــهــم 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــاء، إضـ ــــربـ ــــهـ ــــكـ ــيــــاه والــــــغــــــذاء والـ ــمــ ــــن الــ مـ
والمداهمات  التأشيرات،  على  الصارمة  القيود 
والإغــاق القسري للجامعات، ونقص التمويل 
والاستثمار في العلوم، والقيود الشديدة على 
توافر المعدّات والموارد التجريبية. ومع ذلك، 
لا يـــزال الفلسطينيون صــامــديــن فــي تصميمهم 

على متابعة العلوم.
ــــداءات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الــمــســتــمــرة  ــتـ ــ ــــم الاعـ ورغـ
تــمــكّــن قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة فـــي الــضــفــة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة وغــــــــــــــزّة مـــــــن الازدهــــــــــــــــــار مـــــــع وجـــــــود 

مؤسّسين شباب وذوي تعليم عالٍ.
فــي الـــواقـــع، انــضــم الــعــلــمــاء الفلسطينيون أيــضــاً 
إلــــــــى الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي الــــعــــلــــمــــي، وحـــــتـــــى إلــــى 
 )CERN( المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية
الــتــي تــديــر أكــبــر مــســرّع للجسيمات فــي العالم. 
ويـــتـــبـــادل الــعــلــمــاء الــفــلــســطــيــنــيــون مـــع نــظــرائــهــم 
في العالَم وجهات النظر المباشرة حول وضع 
الــعــلــمــاء فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة. ومــن 
أمثلة هذه النشاطات، ندوات تنظّمها مؤسسة 
»عــلــمــاء مــن أجـــل فــلــســطــيــن«، ومـــن الــمــشــاركــيــن 
ــبـــر )مـــــديـــــرة وحــــدة  فـــيـــهـــا الــــدكــــتــــورة ســــمــــاح جـ
الصحة النفسية، في وزارة الصحة الفلسطينية، 
ــة فــــــي الــــقــــدس  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وهــــــــي طـــبـــيـــبـــة نـــفـــســـيـــة مـ
ــارق لــوبــانــي  ــ ــيـــة(. والــــدكــــتــــور طــ والـــضـــفـــة الـــغـــربـ
)لاجــــــــئ فـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــعـــيـــش فـــــي كـــــنـــــدا، أســــتــــاذ 
مساعد في جامعة غرب أونتاريو، عالم مشارك 
فــي مــعــهــد لــوســون لــأبــحــاث الــصــحــيــة والــمــديــر 
الــطــبــي لــمــشــروع جــلــيــا(. والـــبـــروفـــيـــســـورة رنــا 
ســـمـــارة )أســــتــــاذة مــشــاركــة فـــي عــلــم الــحــشــرات 
والــــمــــكــــافــــحــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة فـــــي قــــســــم الــبــســتــنــة 
والإرشــاد الزراعي في جامعة فلسطين التقنية 

في خضوري بالضفة الغربية(.

باحثة من غزّة
فـــي عــــدد آب/أيــــلــــول 2017 مـــن مــجــلــة الــجــمــعــيــة 
الفيزيائية الأمريكية APS، كتبت البروفسورة 
وعالمة الفيزيائية البنغالية-الأمريكية، سلطانة 
ــــورون نـــهـــار، مـــقـــالًا بــعــنــوان »الــبــحــث الــعــلــمــي  نــ
في غزة في فلسطين«، تحدثت فيه عن إحدى 
ــتـــــوراه الــفــلــســطــيــنــيــات مــــن غــــزة،  ــ ــــدكـ طـــالـــبـــات الـ

واسمها زَهْر سمّاك.
ــهـــار طــالــبــتــهــا الـــغـــزّاويـــة  تـــصـــف الـــبـــروفـــســـورة نـ
»زَهْر، وهي شابة طويلة وقوية ترتدي عباءة 
سوداء، وتظهر في طريقتها بالتحدث التصميم 
والإصــــرار على متابعة دراســتــهــا. إنــهــا متميزة 
عن غيرها من الطلاب ذوي الوجوه البشوشة.  
ــــرم  ــــحـ ــا بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـ ــ ــــردهـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــيــــش بـ ــعــ كــــــانــــــت تــ
الــجــامــعــي، وكــانــت تستقل الــحــافــلــة يــومــيــاً وهــي 
تــحــمــل جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر مـــحـــمـــولًا قـــديـــمـــاً ثــقــيــاً. 

كان جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها هو 
الكمبيوتر الوحيد الذي لم يتمكن من الاتصال 
بــالإنــتــرنــت عــبــر شــبــكــة واي فـــاي أثـــنـــاء ورشـــة 
ورمـــــوز   R-matrix حـــــول  الـــحـــســـابـــيـــة  الـــعـــمـــل 
الــبــنــيــة الــــذرّيــــة الـــتـــي كـــنـــتُ أجـــريـــهـــا. لــقــد تــقــدّمــت 
لــامــتــحــان الــنــهــائــي وهـــي تــعــانــي مـــن نــزلــة بــرد 
وحــمّــى، لكنها أبلت بــاءً حسناً. عــرضــتُ عليها 
300 دولار لشراء جهاز كمبيوتر جديد، لكنها 
رفضت بأدبٍ قائلة إنها تحتاج فقط إلى الدُّعاء 
من أجل نجاحها.  ولم تَقبل هذه المساعدة منّي 
ســوى عندما أوضــحــتُ لها أنّ ذلــك كــان بسبب 
إخــاصــهــا وأدائـــهـــا فــي الـــــدورة. مــن خـــال زَهْـــر 
تعرّفتُ على المزيد عن الجامعة الإسلامية في 

غزّة وقمتُ بالاتصال بها«.
وتــقــول الــدكــتــورة نــهــار، إنها فــي الفترة مــن 14 
كــمــتــحــدّثــة  دعـــوتُـــهـــا  تـــمّـــت  آذار 2017،   15 ــــى  إلـ
رئــيــســيــة فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة الــتــي عقدتها 
الجامعة الإسلامية في غــزة بمؤتمرها الدولي 
السادس لتطوير العلوم، ولكن »لسوء الحظ، 
لــم أتــمــكّــن مــن حــضــور المؤتمر، ولــكــن بـــدلًا من 
ذلــــك قــمــت بـــإرســـال شـــرائـــح الـــعـــرض الــتــقــديــمــي 
للمحاضرة الخاصة بي حول )العمليات الذرية 
مــن الــكــون إلــى عــاج الــســرطــان( مــع معلومات 
الاتصال الخاصة بي عبر Skype للإجابة عن 

الأسئلة بعد العرض التقديمي«.
وتتابع »ولكن بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
عـــن غــــزة، تـــوقّـــف بــرنــامــج Skype عـــن الــعــمــل، 
فــــــأجــــــاب أحــــــــد الأســــــــاتــــــــذة عــــــن الأســــــئــــــلــــــة.  جــــاء 
ــعـــات غــــــزة، ومـــــن الـــــدول  ــامـ الـــمـــشـــاركـــون مــــن جـ
ــكــــويــــت  والــ الأردن  ــثــــل  مــ ــــاورة  ــــجــ ــمــ ــ الــ ــيــــة  ــعــــربــ الــ
وقــطــر ومــديــنــة بــيــت لــحــم، وانــضــمــمــتُ عـــن بعد 

عالِماتُ وعُلماء غزّة... عُقولٌ تقاوِم الفاشية الصهيونية
تتميّز غزّة والضفة الغربية بواحدة 

من أعلى نسب التعليم بين السكان في 
العالم، مع أكثر من 25٪ من السكّان 

الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 
لون في الجامعة، وهذا أكثر  عاماً مسجَّ

بمرّتين من المتوسط ​​​​في المنطقة 
العربية. ونصف هؤلاء الطلاب من 

النساء، وهي نسبة من أعلى المعدلات 
في العالَم. 

من الولايات المتحدة. وكانت مجالات البحث 
التي تم تناولها في الكيمياء والهندسة البيئية 
ــلـــوم الأرض والـــمـــيـــاه والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة/ وعـ

الطاقة الخضراء، العلوم البحرية، علوم الحياة 
الرياضيات،  الحيوية،  والتكنولوجيا  والصحة، 
ــيــــع  والــــــفــــــيــــــزيــــــاء. وتــــــنــــــاولــــــت الــــــــعــــــــروض مــــواضــ
ــقـــة وحــــديــــثــــة بــــعــــنــــوان )مــــســــتــــويــــات الــــزنــــك  ــيـ شـ
والمغنيسيوم لدى مرضى هشاشة العظام من 
الدليل  شمال قطاع غــزة( و)خصائص تشتت 
الــمــوجــي لسطح الــجــرافــيــن الــبــازمــونــي رباعي 

الطبقات(«.
ــإنـــشـــاء  ــيـــف الـــــدكـــــتـــــورة نــــهــــار أنــــهــــا قــــامــــت بـ تـــضـ
ــــج اعــــــــــتــــــــــراف« فـــــــي مـــــــجـــــــالات الــــعــــلــــوم  ــ ــامـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ »بـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة والــــريــــاضــــيــــات فــي 
الجامعة الإسلامية بغزة في عام 2015 لتحفيز 
العلوم الأساسية  فــي  التعليم والبحث  وتعزيز 
ــائـــــزة، 7  ــ والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة.  يــمــنــح الـــبـــرنـــامـــج 14 جـ
لأعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس لــلــمــنــشــورات البحثية 
ــتــــدريــــس  ــــل مــــــهــــــارات الــ ــــضــ ــيــــة الــــــجــــــودة وأفــ ــالــ عــ
و7 لــلــطــاب لأفـــضـــل أداء أكـــاديـــمـــي فـــي أقــســام 
ــيـــاء والـــريـــاضـــيـــات  ــمـ ــيـ ــكـ الـــفـــيـــزيـــاء والأحــــــيــــــاء والـ
وســــتــــة أقـــــســـــام الــــهــــنــــدســــة.  وقـــــــد تـــــم تـــوزيـــعـــهـــا 
لأول مــــرة فـــي نــيــســان 2017 حــيــث تـــم عــرض 
الأنشطة البحثية المختلفة.  كما تم الكشف عن 
الــفــائــزيــن بــالــجــوائــز.  ومـــن بــيــن جــوائــز أعــضــاء 
التدريس، مُنِحت خمس جوائز لأعضاء  هيئة 
هيئة الــتــدريــس مــن الـــرجـــال، وواحــــدة لعضوة 
ــــرأة مـــن قــســم الــهــنــدســة. ومــع  هــيــئــة تـــدريـــس امـ
ذلــــك، ذهــبــت ســتــة مـــن أصــــل ســبــعــة مـــن جــوائــز 
الـــطـــاب إلــــى طــالــبــات إنـــــاث. وتــضــيــف د. نــهــار 
»لـــقـــد كـــــان مــــن الـــمـــثـــيـــر لـــإعـــجـــاب رؤيــــــة صـــدق 

وتفاني النساء، وآمــل أن يتبنّى الــرجــال النهج 
نفسه أيضًا«.

العلماء والقيود الصهيونية
في الأوّل من شهر تشرين الثاني الجاري 2023 
تــبــلّــغــت جمعية »عــلــمــاء مــن أجـــل فلسطين« أنّ 
البروفسور الفلسطيني عماد البرغوثي محكوم 
عــلــيــه بــالاعــتــقــال الإداري لــمــدة ســتــة أشــهــر من 
قبل الاحتلال في سجن عوفر بالضفة الغربية. 
الــبــروفــســور الــبــرغــوثــي هـــو أســـتـــاذ فــيــزيــاء في 
جامعة الــقــدس، محبوب مــن قبل طــابــه، وأب 
لخمسة أطفال، وواحد من أكثر علماء الفيزياء 
المستوى  عــلــى  احــتــرامــاً  الفلسطينيين  الفلكية 
للغاية،  الــدولــي، وشخصية ذات حــضــور مميز 
ويــتــحــدث بــشــجــاعــة ضـــدّ الاحـــتـــال الصهيوني. 
تــســتــخــدمــه  إجـــــــراء  ــقــــال الإداري، وهـــــو  ــتــ والاعــ
السلطات »الإسرائيلية« للسجن إلى أجل غير 
مــســمــى دون مــحــاكــمــة ودون تــهــم، ويــســتــخــدم 
بشكل روتــيــنــي ضــد الفلسطينيين، وقــد أدانــتــه 
الأمـــم المتحدة ويشكل انــتــهــاكــاً مــبــاشــراً للمادة 
14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية. وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم 
اعـــتـــقـــال أكـــثـــر مـــن 1000 فــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة 
الغربية وحــدهــا، وتــم وضــع معظمهم في نظام 

الاعتقال الإداري.
ــيـــة »بــــــــالإفــــــــراج الــــــفــــــوري عــن  ــعـ ــمـ وطــــالــــبــــت الـــجـ
البروفيسور البرغوثي والفلسطينيين الآخرين 
المحتجزين بشكل غير قــانــونــي، وكــذلــك وقف 
الأعمال العدائية في غزة فوراً ومحاكمة جرائم 
الـــحـــرب الـــتـــي يــتــم ارتـــكـــابـــهـــا« وأعـــــــدّت عــريــضــةً 

دعت إلى توقيعها بهذا الشأن.

رغم أنف الفاشيّة 
الصهيونية استطاع 
الشعب الفلسطيني 

تحصيل أعلى نسب 
التعليم في العالَم

علوم وتقانة
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يشكك الــبــعــض فــي أن الــكــيــان عــالــقٌ فــي مـــأزق، 
الـــوحـــشـــي عــلــى عملية  ويـــــرى هـــــؤلاء أن رده 
ــــار  »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« ومــــــا نـــتـــج عـــنـــه مـــــن دمـ
ــــداد الــضــحــايــا، كـــان بــمــثــابــة دلــيــل  وتـــزايـــد فـــي أعـ
عــلــى »تـــعـــافـــي« الـــكـــيـــان مـــن الـــصـــدمـــة، لــكــن الـــرد 
والبنى  المدنيين،  استهداف  وتــحــديــداً  العنيف، 
التحتية، والقطاع الصحي والطواقم الإعلامية، 
كان بمثابة دليلٍ على حجم التخبط، خصوصاً 
أنّ كل ذلك لم يقرّب الكيان من تحقيق أيٍ من 
أهدافه المعلنة، بل ساهمت هذه الأفعال بتضيق 
الخناق عليه، وزيادة تكاليف خروجه من هذه 
الــحــفــرة الــعــمــيــقــة. وإن كـــان ذلـــك لا يــبــدو دلــيــاً 
كــافــيــاً لإثــبــات أن الــكــيــان فــي مـــأزق حــقــيــقــي، أو 
ــة، فـــا بـــد لــنــا من  ــــة وجــــوديــ ــه يــعــانــي مـــن أزمـ أنــ
الإحاطة ببعض الجوانب المتعددة لهذه الأزمة 
للوصول إلى فهمٍ أفضل لمعنى ما جرى في 7 

تشرين الأول.

ما الذي تغير في العالم؟
ـــوانـــــــب أزمـــــــــــة الـــــكـــــيـــــان وضـــــــــوحـــــــــاً، هـــي  ــــر جــــ ــثــ ــ أكــ
الــتــغــيــرات الــكــبــرى الــتــي شهدها الــعــالــم المحيط 
بــــه، فـــهـــذا الـــعـــالـــم بــــالــــذات، هـــو الـــــذي ســـاهـــم في 
قــــيــــام الــــكــــيــــان وتـــهـــيـــئـــة كـــــل الــــــظــــــروف الــــازمــــة 
لبقائه وتــوسّــعــه طـــوال عــقــودٍ مــضــت، والتغيير 
نَــظَــمــت عالمنا  الــتــي  المتسارع مــؤخــراً للقواعد 
منذ نهاية الــحــرب العالمية الثانية، بــدأت تؤثر 
بــوضــوحٍ على الــكــيــان، فالعصر الــذهــبــي لداعمه 
ــاســــي دخـــــل مـــرحـــلـــة الـــنـــهـــايـــة، مــــا يــعــنــي أن  الأســ
الكيان بشكله  الجوهري في استمرار  الشرط 
الـــحـــالـــي يــتــغــيــر. الـــدعـــم الــــقــــادرة واشـــنـــطـــن على 
تــقــديــمــه لـــم يــعــد كــافــيــاً لــتــحــقــيــق الــمــطــلــوب مــنــه، 
وبــــدأ تـــواجـــدهـــا الــكــثــيــف فـــي الــمــنــطــقــة يتناقص 
بــشــكــلٍ مــلــحــوظ، مـــن حــيــث الــكــم والـــنـــوع، ففي 
العراق وسورية تحافظ واشنطن على وجود 
عـــســـكـــريٍ يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط مــــتــــزايــــدة، تــجــعــل 
هـــذه الـــقـــوات منشغلة بــتــأمــيــن قــواعــدهــا بــأعــداد 
محدودة من الجنود والعتاد، والتقارير القادمة 
ــيــــرة، تـــؤكـــد أن  مـــن الــخــلــيــج فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
واشنطن باتت مضطرة لسحب جزء كبير من 

قواتها المنتشرة هناك وتحديداً الجزء النوعي 
ــــك تــحــت تــأثــيــر الـــضـــغـــوط الــمــتــزايــدة  مــنــهــا، وذلـ
فــي شــرق آســيــا. والــصــورة بــدت أكثر وضوحاً 
بــعــد انــســحــاب واشــنــطــن مـــن أفــغــانــســتــان، الـــذي 
تحوّل إلى درس لكل حلفائها في العالم، مفاده 
أن مــرحــلــة الــتــوســع الــعــســكــري الــكــبــرى لجيش 
الــولايــات المتحدة انتهت، فـــ »إعـــادة تموضع« 
الــقــوات وتــركــيــزهــا فــي »الــنــقــاط الأكــثــر أهمية« 
يعني ضمناً أن قــدرات واشنطن لم تعد تسمح 
لــهــا بــالــحــفــاظ عــلــى أوســــع انــتــشــار مــمــكــن، وأن 
الحديث لا يــدور عن كــون وجــود هــذه القوات 
لم يعد ضــروريــاً بالنسبة لها، بل على العكس، 
فــــكــــل الــــمــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــنـــســـحـــب مـــنـــهـــا أو تــقــلــل 
ــا فــيــهــا تعتبر  الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن تـــواجـــدهـ
مــنــاطــق حــيــويــة واســتــراتــيــجــيــة، والــــفــــراغ الـــذي 

يمكن أن تتركه هناك سيملأه الآخرون. 

مشهد إقليمي يناقض مصالح الكيان
ــكــــي فــي  ــتــــواجــــد الـــعـــســـكـــري الأمــــريــ انــــخــــفــــاض الــ
الــمــنــطــقــة، رافــقــه تــراجــع فــي دورهــــا الــســيــاســي، 
ــــذا واضـــــحـــــاً بـــعـــد جـــمـــلـــة تـــــطـــــورات لــم  ويــــبــــدو هــ
تكن في مصلحة واشنطن أو الكيان. فالتقارب 
السعودي الإيراني وعودة العلاقات إلى شكلها 
الطبيعي، والتطور المستمر في عدد من الملفات 
الثنائية بين البلدين، شكّل عائقاً كبيراً وأساسياً 
ــــي وجــــــه بــــنــــاء جـــبـــهـــة »عــــربــــيــــة- صـــهـــيـــونـــيـــة«  فـ
الــولايــات المتحدة،  لمواجهة إيــــران، كما أمــلــت 
وكانت وساطة بكين في هذا الاتفاق دليلًا على 
قـــدرة الآخــريــن على مــلء الــفــراغ والتأثير على 
اتجاه التطور الــعــام، فبدلًا من تغذية التصعيد 
والــــرهــــان عــلــيــه، دفـــعـــت بــكــيــن فـــي هــــذا الــمــثــال، 
بــاتــجــاه التهدئة والــتــوافــق، مــا يبعد أكــثــر فأكثر 
شبح مــواجــه دامــيــة فــي المنطقة، يستفيد منها 
الــكــيــان قــبــل غـــيـــره، وفـــي ســـيـــاقٍ مــشــابــه حملت 
ــــطـــــورات مـــشـــابـــهـــة، مــنــهــا  ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة تـ الــــســ
نشوء مجموعة أستانا التي جمعت بين روسيا 
وإيران وتركيا، بعد توافق مرن بين هذه القوى 
الــثــاث لــلــعــب دور مــشــتــرك فــي ســـوريـــة، أعــاق 
بــوضــوح الــمــواجــهــات الــعــســكــريــة الـــدائـــرة فيها. 
ويمكننا القول: إن سلسلة من التوافقات التي 
شهدها الشرق الأوســط مؤخراً تؤكد تعارض 
التطورات الإقليمية مع المصالح »الإسرائيلية« 

في مقدمات »طوفان الأقصى« ومأزق »إسرائيل«

الأيام التي تلت عملية حركة حماس في 7 تشرين الأول، حملت معها فيضاناً من تطوراتٍ لم تتوقف حتى 
الآن، وإن كانت كثافة ما يجري خلقت- برغم أهميتها- حالة من الاضطراب في تحليل اللحظة، إلا أننا نقف 

اليوم في نقطةٍ مفصلية، مهمة وحساسة، تفرض علينا فهماً دقيقاً للمشهد وكل مقدماته، فكشف كل هذا 
سيكون شرطاً ضرورياً لفهم الاتجاه القادم للأحداث.

والأمــريــكــيــة، مــثــل: الــتــوافــق الــتــركــي-الــمــصــري، 
والتركي- السعودي، وخصوصاً، أن دولًا مثل: 
تركيا وإيران والسعودية يمكن أن تلعب دوراً 
حاسماً في المنطقة، بعد توافقها على مجموعة 
مــن الــمــســائــل الأســاســيــة، وهـــو مــا يــجــري فعلياً 
عــلــى أســـــاس تــثــبــيــت مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة الــتــي 
لا يــمــكــن الــتــوفــيــق بــيــنــهــا وبــيــن مــصــالــح الــكــيــان 
الــتــوســعــي، أو بــيــن مــصــالــح واشــنــطــن بتحويل 
المنطقة إلــى بــؤرة توتر دائمة. كل ذلــك وضع 
ــيــــل« فــــي مــنــطــقــة تــــحــــوّلات مــوضــوعــيــة  »إســــرائــ
ســـريـــعـــة. ولـــمـــا كـــانـــت أزمـــــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ونــمــو قـــدرات منافسيها الآخــريــن على الساحة 
الدولية قد سمحت بنشوء وتطور هذا الظرف، 
ــاً فــي  ــراً واضــــحــ ــ ــ ــعـــوامـــل ذاتــــهــــا تـــركـــت أثـ فـــهـــذه الـ
داخـــل الــكــيــان، وسببت أزمـــة سياسية تاريخية 
شلّت إلى حدٍ كبير قدرته على الحركة، ودفعته 
إلــى درجــة غير مسبوقة من الانقسام، وصلت 

إلى حدود حرب أهلية حقيقية.  

المقاومة، السلطة الفلسطينية، 
ووحدة الصف

لا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن أزمـــــــة الـــكـــيـــان دون أن 
نــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، فبعد 
أن ثبتت أوسلو السلطة الفلسطينية، وحاولت 
تــحــويــلــهــا إلـــى نـــمـــوذج يــنــبــغــي تعميمه بالنسبة 
لـــلـــكـــيـــان، تـــبـــيـــن خــــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة أن 
ــيـــل، فـــصـــاحـــيـــة هــــذا  ــتـــحـ ذلـــــــك أقــــــــرب إلـــــــى الـــمـــسـ
الــنــمــوذج تنتهي بــســرعــة، ويتشكل فــي الــوقــت 
نفسه ملامح لمرحلة لاحــقــة، فــإذا كــان المشهد 
الــــســــابــــق يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــه بـــــوجـــــود »الـــســـلـــطـــة« 
التي تعمل كــأداة بيد الاحتلال في ظل انقسام 
وتصعيد صهيوني  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بــيــن 
ــاً، إذ  ــامــ مـــســـتـــمـــر. فــالــمــشــهــد الــــيــــوم مـــخـــتـــلـــفٌ تــــمــ
ــة الــــمــــشــــروعــــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ثــــبــــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـ
بوصفها خــيــاراً شعبياً، وقــدّمــوا نــمــاذج جديدة 
سرعان ما تحوّلت إلــى ملامح لفضاء سياسي 
جـــديـــد. ويــمــكــن لــنــا الـــقـــول: إن أســــاس الــوحــدة 
الفلسطينية أصــبــح حــاضــراً، بــل ظــهــرت بالفعل 

بــعــضٌ مــن جــوانــبــهــا، كــمــثــل »الــغــرفــة المشتركة 
لــفــصــائــل الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وتــبــيّــن أيــضــاً 
استهدف  الـــذي  المستمر  الصهيوني  العمل  أن 
فصل عرب 48 عن القضية لم يؤتِ ثماره أبداً، 
وأثــبــتــت أحــــداث الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة أن 
الفلسطينيين على المستوى الشعبي، قادرون 
على تجاوز الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، 

ولا يمكن فصلهم بالـ »الخط الأخضر«.

»طوفان الأقصى« واكتمال حلقات 
السلسلة 

اللحظة التي اختارتها حماس لعملية »طوفان 
ــيــــة نــاضــجــة،  الأقــــصــــى« كـــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى أرضــ
سمحت لها بتحقيق أهداف سياسية وعسكرية 
امتلاكها  أثبتت  الــقــســام  فكتائب  مسبوقة،  غير 
قدرات عسكرية وتنظيمية هائلة أعطتها ميزات 
كبرى، بمقابل عدو مجهز بشكلٍ جيد ونوعي. 
وكان للظرف الناضج المحيط دوراً حاسماً في 
تحويل عملية 7 تشرين الأول إلى عملية نوعية 
مــفــصــلــيــة، دون أن يــقــلــل ذلــــك مـــن قــيــمــة كـــل ما 

سبقها، أو ما سيأتي بعدها. 
أعــلــن الــكــيــان جــمــلــة مـــن الأهـــــداف بــعــد ســاعــات 
قليلة مــن »طــوفــان الأقــصــى« وقــدمــهــا بأشكال 
وصــيــغ مختلفة، فتحدث عــن »إنــهــاء حماس« 
»وتــهــجــيــر الـــقـــطـــاع«، »وتـــحـــريـــر »الـــرهـــائـــن«« 
ــعــــي  ــا مــــــن طـــــــروحـــــــات لا أســـــــــاس واقــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
لــتــحــقــيــقــهــا، فــتــثــبــيــت عــجــز الـــكـــيـــان عـــن كـــل هــذا 
يعني انتصاراً للفلسطينيين، ولا يمكن قياس 
الــمــعــركــة عــبــر إحـــصـــاء الــخــســائــر والـــمـــقـــارنـــات 
الــشــكــلــيــة، وستثبت الأيــــام والأســابــيــع الــقــادمــة 
نــتــائــج عــمــلــيــة حـــمـــاس بــشــكــلٍ واضــــــح، فـــالآثـــار 
بعد،  تكتمل  لــم  الكبيرة  السياسية والعسكرية 
ولا تـــزال تفاعلاتها تتحضر، ولــم نــر منها إلا 
الــيــســيــر، فــــ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« أحـــــدث جملة 
من الارتــــدادات، نراها اليوم في كل المنطقة، 
ولــذلــك تــحــديــداً ينبغي رصــد كــل مــا ينتج عنها 
والـــبـــنـــاء عــلــيــه لــتــحــقــيــق أكـــبـــر نـــتـــائـــج ســيــاســيــة 

ممكنة. 

ثبت الفلسطينيون 
المقاومة 

المشروعة بوصفها 
خياراً شعبياً وقدّموا 

نماذج جديدة 
سرعان ما تحوّلت 

إلى ملامح لفضاء 
سياسي جديد

شؤون عربية ودولية

إيقاف المعركة يعني هزيمة »لإسرائيل« والولايات المتحدة، ويثبت قواعد وخطوط اشتباك 
جــديــدة، ويــضــع الكيان مــجــدداً فــي مواجهة أزمــتــه السياسية بعد زيـــادة الضغط بمستويات 
غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه سيكون لهذه المعركة أثر واضح على كل محاولات تسويق 
تطبيع علاقات الكيان مع دول المنطقة، وستضع الفلسطينيين على طريقٍ جديد، يمكن من 
خلاله تجاوز كل القضايا الخلافية، والتأسيس لمرحلة جديدة يكون ركنها الأســاســي قيام 

الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
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	ǧملاذ سعد

وُقعت معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية 
في عــام 1996 بعد تبني الجمعية العامة للأمم 
الــروســي  لــهــا، وصـــدّق عليها البرلمان  المتحدة 
عام 2000، وكان الغرض منها أن تصبح قانوناً 
دولياً يوقف كافة أنــواع التجارب النووية في 
العالم، إلا أن 8 دول من أصل 44 تمتلك أسلحة 
لــم تقم بالتصديق  نــوويــة أو إمكانية تصنيعها، 
على المعاهدة، مما عرقل دخولها حيز التنفيذ 
ــلـــة عــــقــــديــــن مـــــن الـــــزمـــــن حــــتــــى الآن، وعـــــدم  ــيـ طـ
ــــزام  دخـــولـــهـــا حـــيـــز الــتــنــفــيــذ عـــنـــى عــمــلــيــاً عـــــدم إلـ

الدول المصدقة عليها بها كذلك الأمر.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، ســــعــــت روســـــيـــــا ودول  عــ
أخــــــــرى لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــصـــادقـــتـــهـــم الـــخـــاصـــة 
كـــل عــلــى حـــــدة، مــحــاولــيــن حـــث بــقــيــة الأطـــــراف 
طــيــلــة هــــذه الـــمـــدة عــلــى الـــقـــيـــام بــالــمــثــل لــدخــول 
المعاهدة حيز التنفيذ، علماً أنها معاهدة واحدة 
مــن الــعــديــد غــيــرهــا الــتــي تــهــدف بمجموعها إلــى 
خفض المخاطر النووية، أو حتى نزع السلاح 
ــاً، مـــن مـــثـــل: مـــعـــاهـــدات الـــحـــد من  ــيــ الـــنـــووي دولــ
انــتــشــار الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة، أو الــحــد من 
الأسلحة متوسطة وبعيدة المدى، وستارت 1 

وستارت 2، وأخيراً نيو ستارت.
ــــروز وتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات الـــدولـــيـــة خـــال  مــــع بــ
العقد الأخــيــر، تــم وقــف العمل بالعديد مــن هذه 
المعاهدات سواء بقرار مباشر، مثل: الانسحاب 
من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة متوسطة 
وبعيدة المدى بعد مخالفات أمريكية عــدّة لها، 
أو لــعــدم الاتـــفـــاق عــلــى تــمــديــدهــا كــحــال مــعــاهــدة 

ستارت 2.
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، زادت حـــدة  ــــحـــــرب فـ مـــنـــذ بــــــدء الـ
التهديدات الاستراتيجية والنووية على روسيا، 
ــقـــــوات ذات الـــقـــدرة  ــ ــــادة تـــمـــوضـــع الـ ــإعـ ــ ســــــواء بـ

الـــنـــوويـــة لــحــلــف الـــنـــاتـــو، أو الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بالقرب من روسيا، أو زيــادة وتيرة التجارب 
النووية على النطاق الدولي، أو إنشاء تحالفات 
واتفاقات نووية جديدة كـ أوكوس بين المملكة 
ــتــــحــــدة وأســــتــــرالــــيــــا،  ــتــــحــــدة والــــــــولايــــــــات الــــمــ الــــمــ
ــعــــوامــــل الـــتـــي تــفــرض  ــا مــــن الأمـــــــور والــ ــيـــرهـ وغـ
على روســيــا إجـــراءات جوابية وخــطــوات ردع 

جديدة للقيام بها.
مــــــن الـــــخـــــطـــــوات الـــــروســـــيـــــة كــــــــان وقــــــــف الـــعـــمـــل 
بمعاهدة الحد من الأسلحة المتوسطة وبعيدة 
المدى، وبعدها انتهاء العمل باتفاقية ستارت 2، 
ثم تغيير العقيدة العسكرية الروسية، وتحديداً 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام مــوســكــو لــأســلــحــة 
ــتـــي بـــإمـــكـــان اخـــتـــصـــار مــعــنــاهــا من  ــنـــوويـــة، والـ الـ
ــــواب الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــيــن فـــي مــنــتــدى  جـ
فالداي الدولي خلال الشهر السابق، بأن هناك 
»ســبــبــان لاحــتــمــال اســتــخــدام روســـيـــا للأسلحة 
النووية. الأول: هو استخدامها ضدنا، أي رداً 
على ذلــك، فيما يسمى بالضربة المضادة ]...[ 
الــســبــب الــثــانــي لاســـتـــخـــدام هــــذه الأســـلـــحـــة: هو 
التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم 
استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن 

وجود روسيا كدولة معرض للخطر«.

التطورات التي سبقت سحب التصديق، 
وتجارب نووية متبادلة

بنفس اليوم الذي أوضح فيه الرئيس الروسي 
شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية، 6 
تــشــريــن الأول، صـــرح رئــيــس مــجــلــس الــدومــا 
المجلس  فــولــوديــن: أن رئــاســة  فياتشيسلاف 
التصديق  إلــغــاء  المقبل  ستبحث فــي اجتماعها 
على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، 
ــابــــق تـــصـــرف  يــــطــ فــــعــــل  بـــمـــثـــابـــة رد  وأن ذلـــــــك 
الــولايــات المتحدة التي لم تصادق عليها، إثر 

مرحلة جديدة: موسكو تلغي تصديقها على »حظر التجارب النووية«

يكمن الملف النووي في صلب التطورات والتصعيدات الجارية دولياً، من إعادة تموضع الأسلحة النووية 
لمختلف الدول إلى الانسحاب من الاتفاقات النووية الدولية مروراً بالتجارب أو الاتفاقات النووية الثنائية 
أو الجماعية في إطار التهديد أو المواجهة، وعبر ذلك كله زيادة المخاطر المحتملة لهذه المسألة وسط 

التوترات الحاصلة في العالم.. وفي هذا السياق كان الحدث الأخير هو سحب روسيا تصديقها على »معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية« رسمياً يوم الخميس الماضي 2 تشرين الثاني فما معاني وأهداف هذه الخطوة 

وما خلفياتها؟

ــــال نـــائـــب الــمــتــحــدث  ذلـــــك وفـــــي الــــيــــوم نــفــســه قـ
بــــاســــم الأمــــيــــن الــــعــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة فـــرحـــان 
حـــــق: إن الأمــــيــــن الــــعــــام أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
يدعو كافة القوى النووية إلــى التصديق على 
المعاهدة، قــائــاً: »نحث جميع الـــدول التي لم 
تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
الــنــوويــة عــلــى الــقــيــام بــذلــك دون تــحــفــظــات، أو 
شـــــروط مــســبــقــة، وخـــاصـــة أولـــئـــك الـــذيـــن يــلــزم 
تصديقهم على المعاهدة دخولها حيز التنفيذ« 
بيد أن هذا الدعوات جــاءت متأخرة وبلحظة 

غير ممكنة.
ورداً على ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية 
الأمــريــكــيــة أن »مــثــل هــــذا الــتــحــرك مـــن قــبــل أي 
ــــة مـــشـــاركـــة يـــعـــرض لــلــخــطــر- دون داع-  دولــ
التفجير  تــجــارب  التي تحظر  العالمية  المعايير 
الـــــنـــــوويـــــة«، بـــيـــنـــمـــا قــــــال الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فــي 
واشنطن أنــاتــولــي أنــطــونــوف: إن »هـــذا ظهور 
ــــر لــســيــاســة واشـــنـــطـــن الــمــبــنــيــة عــلــى  دوري آخـ
ــا يــمــكــن لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، مــمــنــوع  ــبــــدأ– مــ مــ
عــلــى الــــــدول الأخـــــــرى« مــتــابــعــاً »لأكـــثـــر مـــن 25 
ــاً، عــطــلــت واشــنــطــن دخــــول الــمــعــاهــدة حيز  عـــامـ
التنفيذ من خلال رفض التصديق عليها. وبينما 
تعلن شفهياً التزامها بوقف تجارب التفجيرات 
ــنـــوويـــة، تـــواصـــل الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــفــاظ  الـ
على البنية التحتية النووية العسكرية، بما في 
ذلــك موقع التجارب في نيفادا، قيد الاستعداد 

للعمل«.
إلى ذلك، لم تقم موسكو بعد بسحب تصديقها 
ــــم اعـــتـــمـــاد مــجــلــس  ــلـــى الـــمـــعـــاهـــدة رســـمـــيـــاً رغــ عـ
الدوما مشروع إلغاء التصديق في 18 تشرين 
فــي  الأمـــريـــكـــيـــة  الـــطـــاقـــة  ولــتــعــلــن وزارة  الأول، 
20 تشرين الأول أن الــولايــات المتحدة نفذت 
اختبارات لتفجيرات كيميائية في حقل تجارب 
نووية بولاية نيفادا، وعلّق النائب الأول لممثل 
ــــدى الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة دمــيــتــري  ــا الــــدائــــم لـ ــيــ روســ
بوليانسكي »إذا أجــروا بالفعل تجارب نووية، 
فــــهــــذا يـــعـــنـــي أنــــهــــا خــــطــــوة نــــحــــو الـــتـــصـــعـــيـــد مــن 

جانبهم«.
جــــــــــوابــــــــــاً عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، أجــــــــــــــرت قــــــــــــــوات الــــــــــــردع 
ــة الـــبـــحـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـ
والــــبــــريــــة والــــجــــويــــة، تــــدريــــبــــات عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
ــــة الـــــنـــــوويـــــة الــــــثــــــاث فــــــي 25 تـــشـــريـــن  ــــحـ ــلـ ــ الأسـ

الأول وبـــإشـــراف الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتين مــبــاشــرة، وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
سيرغي شويغو: أن هذه القوات تدربت خلال 
الــمــنــاورات عــلــى تــوجــيــه ضــربــة نــوويــة كاسحة 
ــــة مــــعــــاديــــة مـــفـــتـــرضـــة،  ــــوويــ ــــة نــ ــــربـ ــلــــى ضـ رداً عــ
وأعلن بعدها المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف، أن »الــتــدريــبــات فعالة وقد 
تم تحقيق جميع الأهداف خلالها« وأن الرئاسة 

راضية عن النتائج.
المتحدة تصعيداً جــديــداً في  الــولايــات  لتخطو 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، فــيــعــلــن الــبــنــتــاغــون أن واشــنــطــن 
تعتزم صناعة نــوع جــديــد مــن القنابل النووية 
ــاً لادّعــــــاء »فــوكــس  ــقـ ذات الــســقــوط الـــحـــر، ووفـ
نـــيـــوز« فــــإن هــــذه الأســلــحــة ســتــكــون أقــــوى 24 
مــــرة مـــن الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة الـــتـــي أســقــطــت على 

اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية.
وصولًا لتوقيع بوتين رسمياً على قانون إلغاء 
الـــمـــصـــادقـــة عــلــى مـــعـــاهـــدة الــحــظــر الـــشـــامـــل على 

التجارب النووية في 2 تشرين الثاني.

 غايات الانسحاب 
والمخاطر النووية القائمة

إنّ هذه التطورات فيما يتعلق بالأسلحة النووية 
والمعاهدات المتعلقة بها تحمل وجهان في آن 
واحد، فعلى الرغم من أن هذه التصعيدات التي 
تفرضها واشــنــطــن تحمل مخاطر جــديــة كبرى 
ــــواء بــشــكــل واع أو  بــنــشــوب حــــرب نــــوويــــة، سـ
غير مدروس بلحظة ما، إلا أنّ هذه الإجراءات 
ــيـــن عــن  ــيـ ــلـــغـــربـ الـــــروســـــيـــــة تـــمـــثـــل ردعـــــــــــاً جـــــــــــاداً لـ
استخدام السلاح النووي تجاه موسكو وأمنها 
القومي عموماً، وتبعث رسائل بهذا المضمون، 
فــالانــســحــاب مــن الــمــعــاهــدة الــتــي لــم تــدخــل حيز 
التنفيذ يوماً أساساً تعني رداً سياسياً بالدرجة 
الأولى على واشنطن، وتعني أيضاً، أن الظرف 
السياسي في تسعينيات القرن الماضي لم يكن 
يسمح لــروســيــا بــالــمــنــاورة، وقــدّمــت الكثير من 
الـــتـــنـــازلات بـــا مــقــابــل جــــدي مـــن واشـــنـــطـــن، أمــا 
إلغاء  الــيــوم فالظرف اختلف تماماً، ويمكن أن 
المصادقة يفتح الباب لمفاوضات جديدة تصل 
إلى اتفاقات جديدة تلزم الولايات المتحدة قبل 
التي استخدمت  الوحيدة  الــدولــة  غيرها كونها 

السلاح النووي. 

الإجراءات الروسية 
تمثل ردعاً جاداً 

للغربيين عن 
استخدام السلاح 

النووي تجاه 
موسكو وأمنها 
القومي عموماً
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	ǧملاذ سعد

تشكّلت صيغة 3+3 بمبادرة أطلقها 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أواخــــــر عــــام 2021 
المشاكل  يتعلق بحل  بهدف رئيسي 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــمــنــطــقــة جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز 
ذاتــيــاً، ومــن الـــدول المعنية دون أي 
تــــدخــــل خــــارجــــي وغــــربــــي خـــصـــوصـــاً، 
وتـــضـــم الــصــيــغــة بـــالإضـــافـــة إلــــى دول 
جنوب القوقاز دولًا مجاورة، وهي 

روسيا وإيران وتركيا.
اجــــتــــمــــاع  أول   3+3 صــــيــــغــــة  عـــــقـــــدت 
لــهــا عــلــى مــســتــوى مـــســـاعـــدي وزراء 
خارجية البلدان– باستثناء جورجيا 
إثــــر خــافــاتــهــا مـــع روســــيــــا– فـــي عــام 
ســــيــــاســــات  خـــــالـــــه  وحــــــــــــددت   2022
الـــصـــيـــغـــة عــــمــــومــــاً، وأهـــــدافـــــهـــــا، لــتــعــقــد 
مـــؤخـــراً اجــتــمــاعــهــا الــثــانــي بــمــســتــوى 
وزراء  بـــــــحـــــــضـــــــور  أعـــــــــلـــــــــى  ــــل  ــيــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ تــ
الـــخـــارجـــيـــة بـــغـــيـــاب تــمــثــيــل جـــورجـــي 

للمرة الثانية.
كـــــــان ومـــــــا يـــــــــزال الـــــمـــــوضـــــوع الأبـــــــرز 
بجدول أعمال الصيغة، هو الخلافات 
الأذربيجانية- الأرمنية، وبينما كان 
هدفه قبل عامين حــل أزمــة قــره باغ 
وتسوية النزاع لتداعياته الأمنية، إلا 
أن التطورات الأخيرة فيه وسيطرة 

الـــــقـــــوات والــــســــلــــطــــات الأذربـــيـــجـــانـــيـــة 
ــفـــســـه،  عــــلــــيــــه، أنـــــهـــــت مــــلــــف الـــــــنـــــــزاع نـ
وانتقل الحديث إلى تسوية وتطبيع 
العلاقات بين باكو ويريفان، وتوقيع 
اتفاق سلام، وهو ما جرى بحثه في 

الاجتماع الأخير.
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أكــــــــــــــدت الـــــــــــدول 
الأعضاء بالصيغة في البيان الختامي 
للاجتماع، والمؤلف من 9 بنود، على 
ضرورة »التسوية السلمية للنزاعات 
عــلــى أســــاس مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، 
واحــــــــتــــــــرام الــــــســــــيــــــادة، والاســـــتـــــقـــــال 
ــــي، وســـــــامـــــــة الأراضــــــــــــــــي«،  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــاهــــات الـــحـــالـــيـــة  ــالاتــــجــ ــيــــب بــ ــتــــرحــ و»الــ
للتطبيع وتطوير العلاقات بين كافة 
دول المنطقة«، ورغم غياب جورجيا 
لمرتين، إلا أن المجتمعين أكدوا »من 
جديد على انفتاح هذا الاجتماع على 
المتساوية لجورجيا فيه«  المشاركة 
وأخــــيــــراً، أعـــلـــن أن الاجـــتـــمـــاع الــمــقــبــل 
سيعقد فــي تــركــيــا، وســيــتــم التنسيق 

لموعده لاحقاً.
إن عـــقـــد صــيــغــة 3+3 عـــلـــى مــســتــوى 
وزراء الخارجية، يعني دفع أهدافها 
وعملها بشكل أكثر جدّية بين الدول، 
ويــــــــــــــؤدي هــــــــــذا الأمــــــــــــر لــــــعــــــدة نــــتــــائــــج 
إيــجــابــيــة، الأولــــــى: هـــو حـــل الــمــشــاكــل 

ــاً دون أيـــــة تــــدخــــات خـــارجـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ذاتـ
بما يــؤمــن ثــانــيــاً حــالــة اســتــقــرار أعلى 
ــاً، ويــــفــــضــــي بــالــمــحــصــلــة  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
ثــالــثــاً إلـــى تــأريــض الــمــســاعــي الغربية 
والأمريكية بتوتير المنطقة وإشعالها 
ــــح هـــــــــذه الـــــــــــدول،  ــالـ ــ ــــصـ ــــد مـــــــن مـ ــــضـ ــالـ ــ بـ
والمستهدفين عبرها بالدرجة الأولى 

إيران وروسيا.
كما تشكل هذه الصيغة باجتماعاتها 
مـــؤشـــراً عــمــلــيــاً آخـــر عــلــى الــتــغــيــرات 
ــــة وتــــطــــوراتــــهــــا  ــيــ ــ ــــدولــ ــيــــة الــ ــيــــاســ الــــســ
الغربية،  الهيمنة  بمواجهة  الــجــاريــة 

والمحلية  الإقليمية  المشاكل  وحــل 
ــمـــــوذج بـــــــات أكـــثـــر  ــ ــنـ ــ ذاتـــــــيـــــــاً، فــــهــــذا الـ
تــــــــــــكــــــــــــراراً فـــــــــي الآونــــــــــــــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، 
ــة الـــــــــــــدول أكــــثــــر  ــ ــــركــ ــــحـــــت حــ ــبـ ــ إذ أصـ
ــلــــى إيــــجــــاد  ــيــــة، وقــــــــــــادرة عــ ــقــــالــ ــتــ اســ
الصيغ والتفاهمات فيما بينها، أملًا 
المتراكمة  للمشاكل  إيــجــاد حــل  فــي 
خلال عقودٍ مضت، ويمكن للصيغة 
أن تــــتــــحــــول إلــــــــى نــــــمــــــوذج مـــشـــابـــه 
لمجموعة أستانا، التي تجمع تركيا 
وروســـــــيـــــــا وإيــــــــــــــــران، أو مـــجـــمـــوعـــة 
الـــمـــثـــيـــر  أفــــغــــانــــســــتــــان.  جـــــــــوار  دول 

لـــانـــتـــبـــاه أيــــضــــاً فــــي هـــــذه الــصــيــغــة، 
أنـــهـــا تـــأتـــي كـــــرد مـــلـــمـــوس عـــلـــى كــل 
المحاولات الغربية، التي تستهدف 
ضــرب الــعــاقــات بين تركيا وإيـــران 
وروسيا، عبر تفعيل كل التناقضات 
فــــي مـــحـــيـــط هـــــذه الـــــــــدول، أمـــــــاً فــي 
دفعها للمواجهة والصدام. ووجود 
لــنــقــاش  الـــثـــاثـــة  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزراء 
مـــســـائـــل مــرتــبــطــة بـــجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز 
السياسية  الإرادة  أن  يعني  أيـــضـــاً، 
ــتـــجـــاوز هـــــذه الــــخــــافــــات حـــاضـــرة،  لـ

ولا يمكن تهميشها.

	ǧ محرر الشؤون العربية والدولية

رد إلـــيـــاهـــو عــلــى ســـــؤال فـــي مــقــابــلــة مـــع راديــــو 
ــا إذا كـــــــان يـــنـــبـــغـــي قــصــف  »كـــــــــول بـــــيـــــرامـــــا« عــــمــ
غـــــزة بــقــنــبــلــة نــــوويــــة بـــالـــقـــول: إن ذلـــــك »يــمــكــن 
أن يـــكـــون أحــــد الاحــــتــــمــــالات« وأســـهـــب الـــوزيـــر 
ــــدث: إن »قـــطـــاع  ــــحــ ــقــــصــــده، وتــ ــا يــ ــ ــــي شــــــرح مـ فـ
غـــزة يــجــب ألا يــبــقــى عــلــى وجـــه الأرض« وأن 
»على إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه« 
واعتبر أن مصير الأسرى من جنود الاحتلال 
ــاً لــهــذه  ــنـ ــمـ والــمــســتــوطــنــيــن يــمــكــن أن يـــكـــون »ثـ
الــــحــــرب«. لــيــعــلــن بــعــدهــا أن حـــيـــاة مـــن وصــفــهــم 
بـــ »المختطفين« ليست أغــلــى مــن حــيــاة جنود 
الاحـــتـــال الــذيــن يــقــتــلــون فــي الــمــعــارك الــحــالــيــة. 
وبخصوص الفلسطينيين الذين تحملوا أقسى 
أشكال القصف والــعــدوان منذ 7 تشرين الأول 
قـــال وزيــــر الـــتـــراث: »فــلــيــذهــبــوا إلـــى أيــرلــنــدا أو 
الــصــحــارى، وليتولى الــوحــوش فــي غــزة مهمة 

الحل بأنفسهم«

الخطاب المتطرف المألوف!
دعــــــوات عــمــيــحــاي إلـــيـــاهـــو لــــإبــــادة الــجــمــاعــيــة لم 
ــنـــذ عــــــام 1948  ــلــــوك الاحـــــتـــــال مـ تــخــتــلــف عــــن ســ
التصريحات لاقت  هــذه  أن  للانتباه  المثير  لكن 
»استهجاناً« من قبل بعض سياسي الكيان وقادة 
الـــمـــعـــارضـــة، لــنــشــاهــد بـــعـــدهـــا مــســرحــيــة مــكــشــوفــة 
لا تــنــطــلــي عـــلـــى أحــــــد. فـــجـــمّـــد بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو 
عــضــويــة الـــوزيـــر الــــذي يــنــتــمــي لــحــزب »عــوتــســمــا 
يهوديت« اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن 
غــفــيــر، ومــنــعــه نــتــنــيــاهــو مـــن حـــضـــور اجــتــمــاعــات 

الــــحــــكــــومــــة حــــتــــى إشـــــــعـــــــارٍ آخــــــــــر. واعـــــتـــــبـــــر كــــام 
الــواقــع«،  الــوزيــر عميحاي إلياهو »منفصلًا عــن 
وادّعــى رئيس الحكومة أن »إسرائيل والجيش 
الإسرائيلي يتصرفان وفقاً لأعلى معايير القانون 
الــــدولــــي، لــمــنــع إلـــحـــاق الأذى بـــالأشـــخـــاص غير 
المتورطين«. كما لو أن العالم لم يشاهد ما فعله 
جيش الاحتلال من جرائم حرب خلال تاريخه، 

وخلال الشهر الماضي تحديداً.

أزمة »صورة إسرائيل«
لــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد، أن الــكــيــان ومــنــذ بــدء 
ــه الـــوحـــشـــي الأخــــيــــر خـــســـر كـــثـــيـــراً عــلــى  ــ ــــدوانـ عـ
ــمــــي، ولـــــــم يــظــهــر  ــالــ ــعــ مــــســــتــــوى الــــــــــرأي الـــــعـــــام الــ
بموقع »الــضــحــيــة« رغــم كــل مــحــاولات الدعاية 
الــصــهــيــونــيــة، ويــبــدو أن الــمــعــركــة الــصــعــبــة التي 
يخوضها في القطاع باتت تفرض عليهم مزيداً 
من التصعيد والتهديد، وخصوصاً مع الحديث 
عن إمكانية انخراط لاعبين آخرين بشكلٍ أكبر 
في المعارك الجاريةـ فعضو »الكنيست« يفعات 
بــيــتــون وصــفــت إلــيــاهــو بــالـــ »غـــبـــي« واعــتــبــرت 
ــايــــة  ــاتـــه هــــــذه تــــدمــــر جــــهــــود »الــــدعــ أن تـــصـــريـــحـ
الإسرائيلية« حــول الــعــالــم، لكن مــا قــالــه إلياهو 
لابد أنه يدور في أذهان قادة الكيان المأزوم، 
لكنهم غير قادرين في اللحظة الحالية الإفصاح 
عــمــا يــفــكــرون بــه فــعــاً، ويــبــدو أن هـــذه المهمة 
أوكلت إلى الوزير لتكون الرسالة قد قيلت، ولا 

ينفع بعدها تجميد عضويته أو إقالته!

صفة »التطرف« توحي بوجود نقيضها!
كــــثــــر فــــــي الأشــــــهــــــر الــــمــــاضــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام صــفــة 

الصهاينة لا يرون مشكلة في استخدام السلاح النووي ضد غزة!
أثارت تصريحات وزير التراث الصهيوني الكثير من الجدل، بعد أن قال عميحاي 

إلياهو: إن استخدام القنبلة النووية ضد قطاع غزة قد يكون »حلأ ممكناً« فيما 
يبدو رسالة تهديد صهيونية، بعد أن وصل جيش الاحتلال إلى طريق مسدود، ولا 

يبدو أن قيادته ترى مخرجاً قريباً.

»الـــمـــتـــطـــرف« لـــوصـــف خـــطـــاب قـــــوى ســيــاســيــة 
داخــــل الــكــيــان، وتـــحـــديـــداً أولـــئـــك الـــذيـــن اســتــعــان 
بــهــم نــتــنــيــاهــو لــلــخــروج مــن دوامــــة الانــتــخــابــات 
الـــمـــتـــكـــررة، لــكــن الــمــســألــة فـــي الــحــقــيــقــة مختلفة 
كــلــيــاً، إذ رافـــقـــت صــفــة »الـــتـــطـــرف« كـــل الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا، ولا يــمــكــن الــحــديــث 
فــعــاً عــن »متطرفين« كما لــو أن هــنــاك آخرين 
»مـــعـــتـــدلـــيـــن« فــــي مـــقـــابـــلـــهـــم.  ولـــيـــس الــمــقــصــود 
هنا الــقــول: إن لا فـــروق بين الــفــرق السياسية 
داخـــل الــكــيــان، بــل الـــقـــول: إن هـــذه الــفــرق تــرى 
الـــوجـــوديـــة  ــقــــاربــــات مــخــتــلــفــة لإدارة الأزمــــــــة  مــ
التي يمر بها الكيان، وما يثير الاهتمام هو أن 
معظم الانتقادات التي وُجّهت من داخل الكيان 

لــتــصــريــحــات إلــيــاهــو لـــم تــســتــنــكــر فــكــرة الإبــــادة 
المحرمة دولياً  اللجوء للأسلحة  أو  الجماعية، 
ضــــد الـــمـــدنـــيـــيـــن، بــــل ركــــــزت عـــلـــى أن اســـتـــخـــدام 
هذا السلاح يمكن أن يضر بالأسرى الصهاينة 
داخــــل الــقــطــاع. إذا قــالــت عـــائـــات الأســـــرى في 
بيان تداولته وسائل الإعـــام: »نطالب رئيس 
الــوزراء باتخاذ إجــراءات فورية ضد أي وزير 
يــــرغــــب فــــي إيــــــــذاء الــمــخــتــطــفــيــن والـــمـــفـــقـــوديـــن« 
ولـــــم يــــخــــرج زعــــيــــم الـــمـــعـــارضـــة يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد فــي 
انتقادته عن هذا الخطاب، إذ اعتبر أن مشكلة 
التصريحات تنحصر في كونها »تضر بعائلات 
الــمــخــطــوفــيــن والــمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي وبــمــكــانــة 

إسرائيل الدولية«.

صيغة 3+3 في طهران: خطوة إلى الأمام نحو استقرار القوقاز
تمثل منطقة القوقاز 

وتحديداً جنوبها بدولها 
الثلاث– جورجيا 

وأذربيجان وأرمينيا- 
هدفاً قديماً لمشاريع 

الفوضى الأمريكية 
الهادفة لتوتير الأجواء 

بمحيط روسيا وصولًا 
إلى داخلها، ومنها: 

ما جرى بأزمة قره باغ 
خلال الأعوام الماضية، 

لتتبنى هذه الدول، 
والدول المجاورة لها، 

صيغة سُميت 3+3 
من أجل حل المشاكل 

الإقليمية داخلياً دون 
تدخل خارجي، وعقدت 

ثاني اجتماع لها في 23 
تشرين الأول.
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ــــة بــــحــــمــــاس  ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الأخــــــــــيــــــــــرة الـ
و»إسرائيل« قوّضت الجهود الأمريكية لإقناع 
الــســعــوديــة بـــالاعـــتـــراف بــــ »إســــرائــــيــــل«. لا شــكّ 
أن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية 
أصبح أكثر تشدداً، وموقف السعودية ينعكس 
عــلــى مــوقــف الــخــلــيــج وبــعــض مـــن دول الإقــلــيــم 
الأخــــــــرى. يــنــعــكــس الــــخــــاف الــعــمــيــق أيــــضــــاً فــي 
ــلــــس الأمــــــــــن الــــــــدولــــــــي، حــــيــــث أيــــــــــدت دولــــــة  مــــجــ
الإمارات، التي افترض الأمريكيون بأنّهم بيدق 
مــضــمــون، مــشــروع الــقــرار الـــروســـي، الـــذي دعــا 
إلى »وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب 
ــتـــرام الـــكـــامـــل«، لــكــنّــهــا  إنــســانــيــة، ويــحــظــى بـــالاحـ
عــارضــت مــشــروع الــقــرار الأمــريــكــي، الـــذي كــان 
مــــراوغــــاً بـــشـــأن إنـــهـــاء الــــحــــرب، وبــــــدلًا مـــن ذلــك 
ــــل« فــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــيـ ــ ــــرائـ ــلـــى حــــق »إسـ ــــزف عـ عــ

النفس. 
ودعا بيانٌ مشترك، وقّعه وزراء خارجية مصر 
والـــســـعـــوديـــة  والـــبـــحـــريـــن والإمــــــــــارات  والأردن 
وعــمــان وقــطــر والــكــويــت والــمــغــرب، إلـــى وقــف 
ــــي قــــطــــاع غــــــــزة. وفـــي  ــار فـ ــ ــنـ ــ فــــــــوري لإطــــــــاق الـ
تــــحــــذيــــر لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة و»إســـــــرائـــــــيـــــــل«. 
وبــالــنــظــر إلــــى الــمــســتــقــبــل، فــــإن الــــســــؤال الــكــبــيــر 
يـــدور حــول الــنــوايــا الأمــريــكــيــة. هــل مــا تــقــوم به 
الــيــوم اســتــعــراضٌ للعضلات، أم مــؤامــرة خفية 
لــخــلــق حـــقـــائـــق عـــلـــى الأرض يــمــكــن اســتــغــالــهــا 
كــذريــعــة للحرب لشن هــجــوم ضــد إيــــران، وهو 

مــشــروع طويل الأمــد للمحافظين الــجــدد الذين 
يــهــيــمــنــون عــلــى خـــطـــابـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الأمريكية؟ 
أعلن بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض 
أنّــه حــذر المرشد الأعلى الإيــرانــي آيــة الله علي 
خــامــنــئــي مـــن اســـتـــمـــرار طـــهـــران فـــي »الــتــحــرك« 
ضـــدّ الـــقـــوات الأمــريــكــيــة فــي الــمــنــطــقــة، وإلّ فــإنّ 
ــــن الــــمــــتــــصــــوّر أن تــشــكــل  ــــرد. مــ ــتــ ــ ــــطـــــن ســ ــنـ ــ واشـ
الــــهــــجــــمــــات الأخــــــيــــــرة الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة فــي ســوريــة والـــعـــراق صـــداعـــاً لبايدن 
في السياسة الداخلية. وبحسب ما ورد، أصيب 
نــحــو عــشــريــن جــنــديــاً أمــريــكــيــاً بـــجـــروح، ومقتل 
متعاقد عــســكــري حــتــى الآن. ويــوجــد مــا يقرب 
مـــن 2500 جـــنـــدي أمــريــكــي فـــي الـــعـــراق ونــحــو 

900 جندي في سورية. 
ــــان مـــتـــفـــاخـــراً. وهــــذا  مــــن الــمــحــتــمــل أن بــــايــــدن كـ
لــيــس بــالأمــر غــيــر الــمــعــتــاد فــي الــمــواجــهــات بين 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وإيـــــــــران. لـــكـــن الأرجـــــــح أن  الـــــولايـ
الولايات المتحدة تأمل في دفع إيران إلى كبح 
جماح الميليشيات الحرة في سورية والعراق 
ــاقـــم الـــــوضـــــع. تـــتـــفـــق إيــــــــران مــع  ــفـ ومـــنـــعـــهـــا مــــن تـ
الصين وروسيا والدول العربية في الدعوة إلى 
وقف فوري لإطلاق النار حتى تتاح الظروف 
لــلــدبــلــومــاســيــة لــمــعــالــجــة الــمــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بشكل هادف. إنهم يؤيدون حل الدولتين. ومن 
عجيب الــمــفــارقــات أن الــولايــات المتحدة تزعم 

أيضاً أنها تدعم حل الدولتين. 
هـــــذا مــــا صـــــرح بــــه بــــايــــدن فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
ــــث قـــــــــــرأ مــــــــن نـــص  ــيــ ــ ــــت الأبـــــــــيـــــــــض، حــ ــيــ ــ ــبــ ــ فــــــــي الــ

الفشل الأمريكي ليس فقط في غزة.. فإيران والعرب في صف واحد

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنّه مقتنع بأن أحد أسباب شنّ حماس الهجوم على »إسرائيل« هو الإعلان 
خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا . لكنّه عاد 

وقال أيضاً بأن هذه القراءة كانت مبنيّة على حدسه الخاص، ولم يكن لديه أي دليل عليها. إن دافع بايدن 
لقول ذلك يكمن في حاجة الولايات المتحدة الماسة إلى استعادة دورها المهيمن في الشرق الأوسط. لكن 

هناك واقعان أكثر إلحاحاً يقفان في وجه أماني القيادة الأمريكية، الأول، التضامن الإقليمي القوي الموحد، 
العابر للدول والطوائف والقوميات، والذي ظهر في مواقف الدول العربية وإيران وتركيا بخصوص الحرب في 

فلسطين، على نحوٍ لم يحدث من قبل. والعقبة الثانية والتي تقضّ مضجع الولايات المتحدة أكثر هي التقارب 
السعودي الإيراني.

مكتوب: »]لإسرائيل[ الحق، وأود أن أضيف، 
لــلــرد على مذبحة شعبها. وســوف  المسؤولية 
نضمن أن لـــدى ]إســرائــيــل[ مــا تحتاجه للدفاع 
عن نفسها ضد هــؤلاء الإرهابيين… لكنّ هــذا لا 
يقلل من الحاجة إلى العمل والتوافق مع قوانين 
الحرب… يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في 
وســعــهــا، رغـــم صــعــوبــة الأمــــر، لحماية المدنيين 
الأبـــريـــاء… أريـــد أيــضــاً أن أتــوقــف لحظة للتطلع 
ــيــــه. ويــســتــحــق  إلـــــى الــمــســتــقــبــل الــــــذي نــســعــى إلــ
]الإسرائيليون[ والفلسطينيون على حد سواء 
أن يــعــيــشــوا جــنــبــاً إلـــى جــنــب فـــي أمــــان وكــرامــة 
ــــودة لـــلـــوضـــع الــــراهــــن كـــمـــا كـــان  وســـــــام. ولا عــ
في السادس من أكتوبر… وهذا يعني أيضاً أنه 
عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك 
رؤيــة لما سيأتي بعد ذلــك. ومــن وجهة نظرنا، 

يجب أن يكون حل الدولتين«.

الواقع: أمريكا أضعف
هل تبدو لكم هذه الكلمات وكأنّ بايدن يستعد 
ــــع إيــــــــــران، أو يـــســـعـــى إلــــــى مـــثـــل هـــذه  لــــحــــرب مـ
الـــحـــرب؟ ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه هـــي الـــمـــرّة الأولــــى 
التي يظهر فيها بــأنّ تراجع الولايات المتحدة 
ــبـــــاب بـــشـــكـــل حــقــيــقــي  ــ ــــد يـــفـــتـــح الـ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة قـ
للعمل على حلّ المشكلة الفلسطينية. وخلاصة 
القول، كما تشهد الــمــداولات في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة أيــضــاً، تــدرك كافة القوى 
الــمــســؤولــة أنّ الــشــرق الأوســــط لا يــــزال يمثّل 
مركز الثقل في السياسة العالمية، وأنّ الصراع 
ــد يـــتـــحـــول بـــســـهـــولـــة إلـــــى حـــرب  فــــي الــمــنــطــقــة قــ
عالمية. ولا تــرغــب أيّ مــن الــقــوى الــكــبــرى في 

مثل هذه النتيجة المروّعة. 
ومـــع ذلــــك، فـــي حــيــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا 
تــزال تتمتع بقوة نسبيّة في الشرق الأوســط، 
إلا أن نــفــوذهــا قــد تــضــاءل، مــع ظــهــور عــدد من 
الحقائق الجديدة: 1- لقد أصبحت »إسرائيل« 
أكــثــر قــوة عسكرياً فــي مــواجــهــة الفلسطينيين، 
لــكــنــهــا لــــم تـــعـــد تــتــمــتــع بــالــهــيــمــنــة عـــلـــى مــجــريــات 
الــــــصــــــراع ضـــــــدّ حـــــركـــــات الــــمــــقــــاومــــة. 2- تـــؤكـــد 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات عــلــى نــحــو مــتــزايــد على 

مــصــالــحــهــمــا الـــخـــاصـــة. 3- الـــصـــيـــن، عــلــى الــرغــم 
مــن كونها لاعــبــاً جــديــداً نسبياً، لــم تعد حركتها 
ــاديــــة. 4-  ــتــــصــ تــقــتــصــر عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاقــ
فقدت الولايات المتحدة القدرة على الاستفادة 
العالمية، حيث تعمل روسيا  النفط  مــن ســوق 
بشكل وثــيــق مــع الــســعــوديــة ضمن نــطــاق أوبــك 
+ لمعايرة مستوى إنتاج النفط وأسعاره. 5- 
نتيجة لذلك، فــإنّ البترودولار يضعف. 6- تم 

وضع اتفاقات أبراهام على الرفّ عملياً. 
لــقــد اتــخــذ الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي أبـــعـــاداً 
جـــديـــدة فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وذلـــــك بفضل 
صـــعـــود مـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة، الأمـــــر الـــــذي يتطلب 
مـــــواقـــــف جـــــديـــــدة وتــــفــــكــــيــــراً عـــمـــلـــيـــاً مـــــن جـــانـــب 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. إنّ الــبــيــئــة الــعــالــمــيــة معقدة 
لـــلـــغـــايـــة، ولـــــم يـــعـــد مــــن الــمــمــكــن أن تـــظـــل عــمــلــيــة 
ــــار الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة.  ــكـ ــ ــتـ ــ ـــحــــت احـ الــــــســــــام تـ
استضافت روســيــا اجتماعاً ثلاثياً فــي موسكو 
ــدٍ من  مــع نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي ووفــ
ــــق، أعـــلـــن نـــائـــب وزيـــر  حـــمـــاس. وفــــي وقــــت لاحـ
ــدانـــــوف،  ــ ــــوغـ ــائـــيـــل بـ الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي مـــيـــخـ
وهــو أيضاً المبعوث الرئاسي الخاص للشرق 
الأوسط وإفريقيا، أنّ محمود عباس »سيصل 
قريباً في زيــارة رسمية« إلــى موسكو لإجــراء 
ــــات مـــــع الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر  ــادثـ ــ ــــحـ مـ

بوتين. 
فــي حــرب شاملة مــع إيـــران، ستتكبد الــولايــات 
ــــة  ــــه دولـ ــــواجـ ــــة وقــــــد تـ ــادحـ ــ الـــمـــتـــحـــدة خـــســـائـــر فـ
»إسرائيل« الدمار. وفي الواقع، قد تختار إيران 
امتلاك قدرة الردع النووي. ومن شبه المؤكد 
أن تتحول الحرب الأمريكية الإيرانية إلى حرب 
عالمية. ومــن الواضح أن الحرب ليست خياراً 
ــيـــون. وبـــالـــتـــالـــي، إذا تــورطــت  ــلــه الأمـــريـــكـ يــتــحــمّ
إسرائيل في غزة، وهو أمر لا يمكن استبعاده 
بأي حال من الأحوال، فهناك احتمال كبير بأن 
يفتح حزب الله جبهة ثانية. وهذا بدوره يمكن 
أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي قد 
تخرج عن نطاق السيطرة. وهنا يكمن الخطر 
إذا لــم يتم الاتــفــاق على وقــف إطـــاق الــنــار في 

وقت مبكر بما فيه الكفاية من الصراع. 

في حين أن الولايات 
المتحدة لا تزال 

تتمتع بقوة نسبيّة 
في الشرق الأوسط 

إلا أن نفوذها قد 
تضاءل مع ظهور 
عدد من الحقائق 
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وتنتشر هــذه الــطــائــرات فــي الــيــونــان قــادمــة من 
قواعد مختلفة في أوروبــا »من إيطاليا وألمانيا 
المتحدة«، هدفها الأســاســي أن تكون  والمملكة 
ــــال تــفــعــيــل خـــطـــة إجــــــاء 60 ألـــف  جــــاهــــزة فــــي حـ
مواطن أمريكي يقدّر أنهم يعيشون في اليونان. 
ــاً لــلــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــقــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، وفــ
اليونانية Open، بدأت القوات الجوية الأمريكية 
بالقرب  الجوية  إليوسيس  في استخدام قاعدة 
من أثينا لعمليات في الشرق الأوسط، حيث تم 

نشر فوج الطيران المقاتل رقم 112.
ــــذه الـــخـــطـــة مـــعـــروفـــة بــفــضــل مــا  ــــد أصـــبـــحـــت هـ وقـ
ــنـــطـــن بـــوســـت الأمـــريـــكـــيـــة،  نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة واشـ
لــكــن يــبــدو بحسب الــطــبــعــة الــيــونــانــيــة أنّ غــرض 
الـــوجـــود الأمــريــكــي فــي الــمــنــطــقــة لا يتعلق فقط 
بـــإجـــاء الــمــواطــنــيــن مـــن دول الــمــنــطــقــة. وتشير 
كاتيميريني إلــى أن الــزيــادة الكبيرة فــي وجــود 
القوات الجوية الأمريكية في اليونان يعتمد على 
اليونان  بين  المبرمة  للاتفاقية  الحالية  الأحــكــام 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــأن الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي 
يستخدم  بموجبها  والــتــي   ،)MDCA( المتبادل 
ــــان »حـــســـب  ــــونــ ــيــ ــ ــــد فــــــي الــ ــــواعــ ــقــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــون الــ

تقديرهم«.
وتشير الصحيفة إلى أن وقوف الناقلات الطائرة 
فــي قــاعــدة ســـودا الــجــويــة، ووجــــود عـــدة نــاقــات 
نــفــط تــابــعــة للبحرية الأمــريــكــيــة فــي شـــرق البحر 
الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط، يــعــطــي فـــكـــرة عــــن عــمــلــيــات 
طيران طويلة المدى ومشتركة، وهو ما يؤكده 
أيــضــاً وصـــول حاملة الــطــائــرات الأمريكية الثانية 
والمدمرات والطرادات والغواصات المرافقة لها 
بالإضافة  الأمريكية.  الضاربة  للمجموعة  التابعة 
إلى ذلك، فإنّ الطرق التي تربط السفينة بمختلف 

ــا تــخــضــع لــحــراســة  ــ الــقــواعــد الأمــريــكــيــة فـــي أوروبــ
الطائرات المقاتلة الأمريكية لأغراض أمنية.

وتشير الصحيفة اليونانية أيضاً إلى أنّ التركيز 
اليونانية هو دليل على  القواعد  الأمريكي على 
توقف الأمريكيين عن استخدام »القواعد المهمة 
جــــداً« الــمــوجــودة لــديــهــم فــي تــركــيــا، مــثــل قــاعــدة 
إنجرليك، الأقرب إلى مسرح العمليات المحتمل. 
يــعــدّ اســتــخــدام الــقــواعــد العسكرية الأمريكية في 
اليونان دليلًا كبيراً على عدم الثقة في العلاقات 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن وزارة 
الخارجية تتجنب أي تلميحات موجهة لأنقرة«.

حسناً، حقيقة أن واشنطن تستخدم الآن قواعد 
فــي الــيــونــان، ولــيــس فــي تركيا، وهــي أكــبــر قوة 
عـــســـكـــريـــة فــــي الـــنـــاتـــو بـــعـــد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
اســتــعــداداً لعمليات عسكرية واســعــة النطاق في 
الشرق الأوسط، تشير إلى أن أثينا أصبحت الآن 
القوة العسكرية الأكبر في حلف شمال الأطلسي 
ــلـــيـــف الـــعـــســـكـــري  ــتــــحــــدة. الـــحـ بـــعـــد الــــــولايــــــات الــــمــ
المنطقة، وإلى  المتحدة في  للولايات  الرئيسي 

تراجع مكانة تركيا وثقة الأمريكيين بها.
ــقــــرن الـــمـــاضـــي،  فــــي أواخـــــــر الــخــمــســيــنــيــات مــــن الــ
كــان اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة التكتيكية، أي 
التي يمكن استخدامها  الــمــدى  الأسلحة قصيرة 
في ساحة المعركة، تمليه إلى حد كبير العقيدة 
الــعــســكــريــة لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. إن امــتــاك 
دول الــنــاتــو لــمــثــل هــــذه الأســلــحــة يـــــوازن تــفــوّق 
دول حلف وارسو في الأسلحة التقليدية. ولهذه 
الأســـــــبـــــــاب، وافـــــقـــــت حــــكــــومــــة كـــونـــســـتـــانـــتـــيـــنـــوس 
كـــرامـــانـــلـــيـــس عـــلـــى تـــركـــيـــب أســـلـــحـــة نــــوويــــة عــلــى 
الأراضـــي اليونانية، لأن ذلــك من شأنه أن يزيد 

من قوة الردع للحلف، وبالتالي لليونان.

اليونان ليست بيدقاً سهل الانقياد
الــــيــــونــــان  أبــــــرمــــــت   ،1959 ــبــــر  ديــــســــمــ  30 فــــــي 

اليونان بديلًا عن تركيا؟ لا تبدو خطة الأمريكيين ناجحة!

نشرت صحيفة كاتيميريني اليونانية الموالية للحكومة تقريراً تحت عنوان »قاعدة سودا Souda الجوية 
»جوهريّة« للولايات المتحدة«، ذكرت فيه أن عدداً كبيراً من طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الأمريكية 

تصل إلى أكبر قاعدة عسكرية أمريكية تقع في اليونان في جزيرة كريت. وقد هبطت طائرات النقل الكبيرة 
-KC 130، وناقلات النفط الطائرة من طراز-C 17، والطائرات ذات الأغراض الخاصة من طراز-C من طراز

135، وطائرات العمليات البحرية من طراز Poseidon 8-P، وطائرات الحرب الإلكترونية، في قاعدة سودا 
الجوية الأمريكية في جزيرة كريت.

والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة اتـــفـــاقـــيـــة ســـريـــة جـــديـــدة 
بشأن إنشاء احتياطي من »الذخائر الخاصة«، 
والــــــتــــــي كـــــانـــــت فــــــي الـــــــواقـــــــع رؤوســــــــــــــاً حـــربـــيـــة 
نووية، وتولى صندوق البنية التحتية لشمال 
الأطـــلـــســـي تــمــويــل بـــنـــاء الأســـلـــحـــة. تــــمّ الاتـــفـــاق 
اليونان على  النووية فــي  على نشر الأسلحة 
أســاس نظام »المفتاح الــمــزدوج«. باختصار، 
كانت القوات المسلحة اليونانية تسيطر على 
ــــان الأمــــريــــكــــيــــون  ــ مــــنــــصــــات الإطـــــــــــاق، بـــيـــنـــمـــا كـ
يــســيــطــرون عــلــى الــــرؤوس الــحــربــيــة الــنــوويــة، 
ــــدام الأســــلــــحــــة يـــتـــطـــلـــب مـــوافـــقـــة  ــــخـ ــتـ ــ وكـــــــــان اسـ

الطرفين.
ــــك، وبـــمـــا أن الاتــفــاقــيــة كـــانـــت ســـريـــة، لم  ومــــع ذلـ
يــتــم إبـــــاغ الــجــمــهــور الــيــونــانــي بــحــجــم الـــوجـــود 
الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي فـــي الــــبــــاد، ولا بــشــروط 
نشر الأســلــحــة الــنــوويــة الأمــريــكــيــة. وبــعــد انهيار 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، خــفــضــت واشــنــطــن بشكل  الاتـــحـ
حــاد وجودها العسكري في اليونان. تم إغلاق 
أكــبــر قــاعــدة جــويــة أمريكية فــي أثــيــنــا، وفــي عام 
2001 سحب الأمريكيون أسلحتهم النووية من 

اليونان. 
ومع ذلــك، ظهرت في وقت لاحق إشــارات تفيد 
بأن الأسلحة النووية الأمريكية قد أُعيدت سراً 
إلى اليونان. وفي 2018، أعلن الحزب الشيوعي 
اليوناني عن وجــود أسلحة نووية أمريكية في 
الــيــونــان. إلا أنّ وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نفى 
هــــذه الـــتـــقـــاريـــر. وفــــي 2019، قــــال عــضــو الــلــجــنــة 
المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم آنذاك 
ومنسق إدارته الدولية، في مقابلة مع وكالة ريا 
نوفوستي إنــه لا توجد أسلحة نــوويــة أمريكية 

في اليونان.
 مـــا الــــذي يــحــدث بــالــفــعــل ولـــمـــاذا ظــهــر مــثــل هــذا 
الـــمـــقـــال فــــي صــحــيــفــة مـــثـــل كـــاتـــيـــمـــيـــريـــنـــي؟ هــنــاك 
ــا أن  ــ ــ ــإمّ ــ ــــذا الـــــــســـــــؤال. فــ ــهـ ــ ــلـــتـــان لـ إجـــــابـــــتـــــان مـــحـــتـــمـ
ــــى مــوقــع  ــلـــحـــة الـــنـــوويـــة قــــد أعــــيــــدت ســــــراً إلـ الأسـ
تخزينها الأصلي، أو أنهم سيعيدونها إلى هناك 
ويجهزون الــرأي العام لعودتها من خــال نشر 

مثل هذه المنشورات.
عــلــى أيـــة حـــال، لا يمكن وصـــف ظــهــور مــثــل هــذا 
الــمــقــال بــالــصــدفــة لأن الــيــونــان أصــبــحــت مــؤخــراً 
المتحدة  للولايات  الرئيسي  العسكري  الحليف 
في المنطقة، بعد تدهور العلاقات بين واشنطن 

وأنـــقـــرة بــشــكــل حــــاد. وتـــم مـــؤخـــراً الــتــوقــيــع على 
ــــل غــيــر مسمى  اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري لأجَـ
بــيــن واشــنــطــن وأثـــيـــنـــا. وبـــالإضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 
الــقــاعــدة الأمــريــكــيــة فــي خليج ســـودا فــي جزيرة 
كــريــت وتــوســيــع نــطــاق اســتــخــدام هـــذه الــقــاعــدة، 
يــتــم تــزويــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــالــبــنــيــة التحتية 

للقواعد العسكرية اليونانية في مناطق أخرى.
وتظل العلاقات مع تركيا صعبة للغاية بالنسبة 
ــاريـــخ  ــتـ ــقـــط بـــســـبـــب الـ ــيــــس فـ ــيـــونـــان ذاتـــــهـــــا، ولــ ــلـ لـ
الطويل لتقسيم قبرص في عام 1974. لا يزال 
الــخــاف حـــول اكــتــشــاف احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة من 
الغاز والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​

مــســتــمــراً بـــا هــــــوادة. وتـــرســـل تــركــيــا ســفــنــاً إلــى 
سواحل قبرص للتنقيب في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لقبرص، ووقعت اتفاقاً مع ليبيا بشأن 
تقسيم المناطق البحرية في هذه المنطقة، وهو 
ما يثير غضب اليونان. كما أن هناك نزاعاً حاداً 
حول ملكية عدد من الجزر البحرية بين اليونان 

وتركيا.
وفــي وقــت ســابــق، كانت هناك تقارير تفيد بأن 
الولايات المتحدة قد تسحب أسلحتها النووية 
من قاعدة إنجرليك وتنقلها إلى اليونان. في وقت 
لاحــــق، هــــدأت الــشــائــعــات حـــول هـــذا الــمــوضــوع. 
وكما ترون، فبعد أن توقعت الولايات المتحدة 
ــابــــات  ــفـــــوز مـــــرشـــــح مــــــــــوالٍ لــــهــــا فـــــي الانــــتــــخــ ــ أن يـ
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة فـــي تــركــيــا، لــكــن رجـــب طيب 
أردوغـــان تمكن من الحفاظ على سلطته. وهذا 
يعني أنــه سيتعين على الــولايــات المتحدة مرة 
أخرى أن تقرر ما يجب فعله مع القيادة العنيدة 
ــقــــرة، الـــتـــي تــنــتــهــج ســيــاســتــهــا الـــخـــاصـــة تــجــاه  لأنــ

روسيا، والتي تدعم اليوم حماس علانية.
ومــع ذلــك، فمن خــال منح أراضيها وقواعدها 
ــا اســـــتـــــعـــــداداً لـــصـــراع  ــهـ ــتـــخـــدامـ لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن لاسـ
ــيــــر فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، فــــإن  ــبــ عــــســــكــــري كــ
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة تــخــوض مــخــاطــرة كبيرة. 
ــــة نــفــســهــا فــي  ــــدولـ ومـــــن الـــمـــمـــكـــن أن تــــتــــورط الـ
صـــــراع مـــدمـــر لـــه عـــواقـــب لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا. 
ــــذا  ــــن هـ ــ ــــذر مـ ــــحــ ــــي الــــــيــــــونــــــان تــ ــ ــاك قـــــــــوى فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
الــخــطــر. ويــتــجــلــى هــــذا، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
للفلسطينيين  الــمــؤيــدة  العنيفة  المظاهرات  فــي 
والمعادية لأمريكا التي جــرت فــي أثينا ومــدن 

أخرى في البلاد.

تم مؤخراً التوقيع 
على اتفاقية 

للتعاون العسكري 
لأجَل غير مسمى 

بين واشنطن وأثينا 
وبالإضافة إلى 

توسيع القاعدة 
الأمريكية في خليج 

سودا في جزيرة 
كريت

شؤون استراتيجية
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	ǧحسين خضّور

نـــعـــتـــقـــد أنّ مـــصـــطـــلـــح الـــجـــيـــل الــــقــــديــــم، أو 
الــجــديــد، هــو مصطلح مــركــب، بمعنى أنّ 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الأجـــــيـــــال بــغــض 
النظر عــن أعــمــارهــم تــرابــطــت مــع بعضها 
ــــدة، لـــتـــكـــون جــيــاً  الـــبـــعـــض عـــبـــر عـــقـــود عــ
كــامــاً، يمكن تسميته اصــطــاحــاً »الجيل 
الــقــديــم« أو »الــجــيــل الــجــديــد«. وحــتــى لا 
نـــقـــع ضـــمـــن ثـــنـــائـــيـــة قــــديــــم/جــــديــــد، نــقــتــرح 
الــنــظــر إلـــى الــمــســألــة مـــن إحــــدى جــوانــبــهــا 
الجوهرية، عبر طرحنا لسؤال أساسي، 
مــــا هــــو الـــمـــفـــصـــل الـــزمـــنـــي الـــحـــالـــي الــــذي 

نعيشه؟
ــــد أصـــبـــح  ــالأمـــــس قـ ــ ــا بـ ــنــ نـــعـــتـــقـــد أنّ جــــوابــ
أكـــثـــر وضــــوحــــاً الــــيــــوم، والـــــــذي قــلــنــا فــيــه 
أثـــنـــاء أحـــــداث أيـــلـــول مـــن عــــام 2001، أنّ 
الاحـــتـــكـــاري الأكـــبـــر الــمــتــمــثّــل بـــالـــولايـــات 
المضارب  الأمــريــكــيــة، وشــريــكــه  المتحدة 
الــمــتــمــثّــل بـــالاتـــحـــاد الأوربـــــــــي، وأتــبــاعــهــم 
في أنحاء العالم، يستعدون لشن حربهم 
الأخيرة، قبل دخولهم في أزمتهم العميقة 
الشاملة والنهائية، والتي بدأوا ينزلقون 

إلــيــهــا بــالــفــعــل بــطــريــق يشتد انـــحـــداراً إلــى 
الأســـفـــل، لـــم تــكــن فــيــه أزمــــة عـــام 2007–

2008 سوى »مطبٍّ« كبير على المنحدر 
ولــيــس أكــبــر الــمــطــبّــات/الأزمــات بــعــد، فما 

بالكم في أي طور وصلت اليوم؟
إننا عندما نقول حربهم الأخيرة، نقصد 
أنّ الإمــبــريــالــيــة كــانــت لديها حـــروب عدة 
قـــبـــل ذلـــــــك، وتـــكـــثـــف مــعــظــمــهــا فــــي الـــقـــرن 
الـــمـــاضـــي، وبــالــشــكــل »الـــحـــامـــي« أســـاســـاً، 
بــيــن )1900- 1950(  الــتــعــبــيــر،  إذا صـــحّ 
تــقــريــبــاً، وبـــعـــد فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن انــتــهــاء 
ــــان الـــمـــســـمّـــى  ــيـ ــ ــــكـ ــهــــر الـ ــلــــة ظــ ــمــــرحــ هـــــــذه الــ
ــيــــل«، كــتــتــويــج أســـاســـي لــمــصــالــح  »إســــرائــ
»الاحــتــكــاري الأكــبــر« الــولايــات المتحدة 
الأمريكية. واستمرت حروبهم فيما بعد 
ضمن شكل »بارد« رئيسي، بين )1950- 
قـــصـــيـــرة  ــــرة  ــتـ ــ فـ ــد  ــ ــعـ ــ وبـ تــــقــــريــــبــــاً.   )1990
مــن انــتــهــاء هـــذه الــمــرحــلــة تــمــثــل التتويج 
الاشتراكية  بتفكك  لمصالحهم  الأســاســي 
ــابـــــق. لــيــنــتــهــي  ــ ــــسـ الــــشــــيــــوعــــيــــة، بـــشـــكـــلـــهـــا الـ
العقد الأخير من القرن الماضي في حالة 
تشبه هـــدوءَ مــا قبل الــعــاصــفــة، فــي حينه 
ــالُ فلسطين  ــفــ تـــحـــسَّـــسَ لـــهـــذه الـــحـــالـــة أطــ
أكثر من غيرهم، وهنا ظهر على مسرح 
الـــتـــاريـــخ الانــتــفــاضــة الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــى 
بــأنــهــا  عـــرفـــت  ــتــــي  والــ  )1987  -  1993(
انتفاضة الــحــجــارة. وتــجــدر هنا الإشــارة 
بأن الانتفاضة الفلسطينية الأولى لم تكن 
كــانــت تعبر عن  إنــمــا  فلسطينية فحسب، 
بدء صعود الطور العام للحركة الشعبية 
العالمية، وهــذا الأخير طبيعي أن يكون 
خــطــه الــبــيــانــي مـــتـــعـــرجـــاً، فــفــي أحـــيـــان قد 
يــصــيــبــه الـــكـــســـرات لــفــتــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة، 
ــيــــان أخــــــرى قــــد تــتــثــبــط حــركــتــه  وفـــــي أحــ

البداية مع معركة ميسلون والنهاية مع طوفان الأقصى

أثناء العيش ضمن مرحلة مفصلية من تاريخ البشرية، 
تشتد النقاشات حول مسألة دور الجيل القديم والجديد. 

وهذا أمر طبيعي، في حال لم تأخذ النقاشات منحىً حادّاً 
يصل إلى درجة تحطيم العلاقة بين القديم والجديد. 

سنضع بين أيديكم محاولتنا في تقديم تفسير مسألة 
الأجيال في الوقت الراهن.

لـــلـــحـــظـــة، لـــكـــنـــه فــــي طـــــور حـــركـــتـــه الـــعـــامـــة 
هو صاعدٌ. صاعدٌ. صاعدٌ. وعليه حصلت 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 
جـــديـــد  مــــــن  الأمــــــــــل  وأعــــــــــــــادت   ،2005  -
برؤية ملموسة لصعود الحركة الشعبية 
العالمية، وما حدث في 7 تشرين الأول، 
كــــان مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى، لــيــس عــلــى الــوعــي 
الاعتيادي، فحسب، إنما أيضاً على وعي 
ــتــــي كـــانـــت  بـــعـــض الــــحــــركــــات الـــتـــقـــدمـــيـــة الــ

تتوقع حصول انتفاضة ثالثة.
إن الـــحـــرب، أي الــهــجــوم هـــو الانــتــفــاضــة 
الـــثـــالـــثـــة، والــــهــــجــــوم يـــعـــنـــي قـــبـــل أي شــي 
أن حــركــة الـــتـــاريـــخ مــعــنــا ولــيــســت ضــدنــا، 
وفق  تتحرك  العالمية  الشعبية  والحركة 
أمل جديد يعيد خط مسارها إلى وضعه 
ــــاشـــــت فـــتـــرة  ــداً بــــعــــدمــــا عـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــيــــم، تـ ــلــ الــــســ
مـــن الـــيـــأس والإحــــبــــاط مـــن جــــراء بعض 
ــتـــــي حـــصـــلـــت فـــــي مــنــطــقــتــنــا  ــ ــــرات الـ ــــسـ ــكـ ــ الـ

بشكل خاص في العقد الماضي.
إن القرار التاريخي الذي اتخذته المقاومة 

الفلسطينية عبر إطلاقها لمعركة طوفان 
ــلـــي«،  ــيـ ــتــــال »الإســـرائـ الأقـــصـــى ضـــد الاحــ
هــو قـــرار قــبــل أي شـــيء يعبر عــن رؤيــة 
عميقة لحركة الــتــاريــخ، ويــتــرابــط جــذريــاً 
ــــورة  ــثــ ــ ــز الــ ــ ــــرمــ مـــــــع الــــــــقــــــــرار الـــــتـــــاريـــــخـــــي لــ
الــشــعــبــيــة يــوســف الــعــظــمــة، عــنــدمــا خــاض 
معركة وجودية ضد الاستعمار الفرنسي 
فــي مــعــركــة ميسلون عـــام 1920، وليس 
ــــراغ أن الــــثــــورة الـــســـوريـــة الــكــبــرى  مـــن فـ
بــقــيــادة سلطان بــاشــا الأطـــرش قــد بــدأت 
عام 1925، ولسنا بمجازفين إذا قلنا بأن 
هناك ثورة كبرى جديدة ضمن المنظور 
الــقــريــب... ولــكــي »نــمــشــي ونــكــفّــي طريق 
ــــل« لا بــد لــنــا مــن أنْ نــــدرك حقيقة  الأوائــ
أنــنــا لسنا جــيــاً قــديــمــاً ولا جــيــاً جــديــداً، 
وإنــمــا نــحــن جــيــلٌ انــتــقــالــيّ، ومسؤوليّتنا 
أكبر من مجرّد »تسليمٍ واســتــام«، لأنّ 
العالم الجديد لن يولد سليماً إلّ بخوض 
الـــصـــراع، وفـــق أعــلــى درجــــة مــن التنظيم 

وأعمق حالة من الصبر.

ولكي »نمشي 
ونكفّي طريق 

الأوائل« لا بد 
لنا من أنْ ندرك 

حقيقة أننا لسنا 
جيلًا قديماً ولا 

جيلًا جديداً وإنما 
نحن جيلٌ انتقاليّ

ربما علت أصوات الاستهجان عندما قرر يوسف العظمة أن يواجه فرنسا التي 
تعد في حينه من القوى العظمى بعد الحرب العالمية الأولى، وعليه قال، إني 
أعرف ما يجب عليّ وساقوم بواجبي ولست آسفاً على نفسي، بل أسفي على 
الأمة التي ستظل سنوات كثيرة أو قليلة هدفاً لكل أنواع المحن والمصائب، 
وإنــي مطمئن إلــى مستقبل الأمــة لما رأيــتــه وخبرته بنفسي، مــن قــوة الحياة 

الكامنة فيها.
بكلمة أخرى أي إنه ليس هناك حالياً توازن بين المقاومة  والكيان الصهيوني 
النووي  للسلاح  بمعنى حيازته  فالكيان متفوق عسكرياً  العسكري،  بالمعنى 
والــمــتــطــور والــمــتــقــدم تقنياً، وهــو مــا يشابه حــال معركة ميسلون عندما كان 
ــتــــوازن مـــفـــقـــوداً بــالــمــعــنــى الــعــســكــري، لــكــن الـــقـــوة أكـــبـــر مـــن مــفــهــوم الـــتـــوازن  الــ

العسكري، إنها معركة مصير الشعوب.
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ــــار  ــيـ ــ ــتـ ــ أبــــــــدعــــــــت الــــــمــــــقــــــاومــــــة فــــــــي اخـ
تـــوقـــيـــت »طــــوفــــان الاقـــــصـــــى«، فــقــد 
اختارت موعد الاشتباك وتاريخه، 
وهــي لــم تفعل ذلــك جــزافــاً، بــل في 
لحظة فــارقــة، فحكومة الــكــيــان في 
حــالــة هــشــاشــة ســيــاســيــة، وحــلــفــاؤه 
مـــــتـــــراجـــــعـــــون- عــــلــــى عــــكــــس حــــال 
ومشغولون  وحلفائها-  المقاومة 
عـــنـــه فــــي جـــبـــهـــات أخـــــــرى، ومــثــلــمــا 
ــاً مــــتــــعــــددة الـــجـــبـــهـــات  ــ ــــربـ ــــه حـ ــــواجـ يـ
في فلسطين والإقليم فإن حلفاءه 
الجبهات  يواجهون حرباً متعددة 

في الإقليم والعالم. 

متلازمة فيتنام
ــلــــم خـــطـــر عـــلـــى الــــظــــالــــم بـــقـــدر  »الــــظــ
مــا هــو خــطــر عــلــى الــمــظــلــوم«، كما 
يــــؤكــــد الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي تــمــيــم 
ــتـــاريـــخ  الــــبــــرغــــوثــــي. وكــــمــــا يــــؤكــــد الـ
ــار الــــمــــقــــاومــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ أيـــــــضـــــــاً، فــــمــــنــــذ انـ
الشعبية في فيتنام، لم يُشفَ الجرح 
الذي سببته لأمريكا والإهانة التي 
لــحــقــت بــهــا ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، بل 
شــكــلــت عـــائـــقـــاً ثــقــافــيــاً أمـــــام الــنــجــاح 
ــاً. إذ لم  ــقـ الــعــســكــري الأمــريــكــي لاحـ
المقاومة  مواجهة  جيشها  يستطع 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــن 
وأثـــبـــتـــت  ــبــــات،  ــثــ الــ وروح  الإرادة 
نــــظــــامــــي  بــــــيــــــن جــــــيــــــش  أن حـــــــــربـــــــــاً 
ومقاومات شعبية آثارها ونتائجها 
مــخــتــلــفــة عـــن الـــحـــروب الــكــاســيــكــيــة 
حيث »يــهــزم الــقــوي إن لــم ينتصر 
ويــنــتــصــر الــضــعــيــف إن لـــم يـــهـــزم«. 
وصمود الشعب الفلسطيني اليوم 

ومقاومته تعكس تلك القوة التي لا 
يمكن أن تهزم.

صـــــــمـــــــود الـــــضـــــعـــــيـــــف انـــــــتـــــــصـــــــار فـــي 
الحرب، ببساطة لأنه يجعل العدو 
يفشل في تحقيق أهدافه. والشعب 
ــنـــــي يـــــثـــــبـــــت أنــــــــــــه شـــعـــب  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــلـــــسـ ــ ــفـ ــ الـ
أســــــــطــــــــوري فـــــــي صـــــــمـــــــوده وثـــقـــتـــه 
بالنصر، فشكل الصمود ومضمونه 
ــــى درجـــــــــــــات الـــــوعـــــي  ــلــ ــ يـــــظـــــهـــــران أعــ
ــــاع عـــــن الـــحـــقـــوق  ــــدفـ ــالـ ــ والالـــــــتـــــــزام بـ
ــــه يـــجـــعـــل الــحــق  الــــمــــشــــروعــــة، بــــل إنــ

يكتسب مشروعيته اكتساباً.  

عندما تتحول دماء الأطفال إلى قصائد
يسطر الفلسطينيون اليوم ملحمة تاريخية، 

يكتبونها بدمائهم وحجارة بيوتهم. ويؤسسون 
لمرحلة جديدة في الصراع، على المستوى الإقليمي، 

والمباشر بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني.

»نحن لا نكبر، نحن نستشهد« 
لم يستطع الصهاينة وكل من والاهم من زرع 
ذاكــــــرة لـــلـــغـــزاة وتـــاريـــخـــهـــم فـــي الــبــنــيــة الــفــكــريــة 
للطفل الفلسطيني، يوميات الاحتلال وحروبه 
المتلاحقة كانت ذات مفعول عكسي لما أراده 

المحتل، من زرع للخوف في قلوبهم.
 فقد شحن الإجــرام المدعوم غربياً أبناء غزة 
بإرادة فولاذية أورثها الكبار للصغار وأورثتها 
المعايشة اليومية للحدث نــاراً وصلابة. يُسأل 
ــاذا تـــريـــد أن تــصــبــح عــنــدمــا  ــ طـــفـــل فــلــســطــيــنــي مــ
تكبر؟ فيجيب: » نحن لا نكبر، نحن نستشهد«. 
لا يصدر هذا الكلام عن عبث. ويقول طفل آخر 
»نــحــن ســنــبــقــى فـــي أرضـــنـــا، وإن مــتــنــا، سيأتي 

غيرنا، وسنظل نقاوم«.
يعبر قــامــوس الــطــفــولــة هـــذا عــن نفسه ويــؤكــد 
لــنــا أنــنــا أمــــام مــعــركــة أخـــــرى، تــنــتــصــر فــيــهــا لغة 
أطفال ونساء، تدهش من يسمع ويشاهد. لغة 
لا تـــعـــرف الــهــزيــمــة، كــلــمــات أمـــهـــات مــفــجــوعــات 
بأبنائهن تصبح قــصــائــداً، وتــأخــذ معنى خــاصــاً 
ــــه ثـــمـــة هــنــاك  تُـــفـــاجـــئ بـــهـــا الـــعـــالـــم، وتــــؤكــــد لــــه أنـ
ــقــــه فــي  فـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــــواجـــــه الـــــمـــــوت ويـــــريـــــد حــ
الـــحـــيـــاة. وأن ثــمــة لــغــة أخـــــرى لــلــمــســتــعــمــر، لغة 
القتل والإبــــادة والــكــذب والتضليل تمنع عليه 

ذلك. 
لــــم تـــنـــتـــه الــــحــــرب بــــعــــد، ومـــهـــمـــا كــــانــــت نــتــائــجــهــا 
العسكرية والسياسية إلا أن شعب غزة انتصر.

الشيوعيون السوريون يشاركون بالنضال ضد المحتلين الصهاينة
أحد الوثائق الحزبية التي توثق مساهمات الشيوعيين في عام 1970 
الديمقراطية  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة  في صفوف 

لتحرير فلسطين  في الداخل الفلسطيني

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

نمو الصناعة الثقافية الصينية وامتدادها
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء مؤخراً أن الشركات الكبرى 
في القطاع الثقافي الصيني والشركات ذات الصلة شهدت زيــادة في إيراداتها المجمعة 

بشكل مطرد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مع استمرار تعافي الصناعة.
وذكــرت الهيئة أنــه خــال الفترة من يناير إلــى سبتمبر الماضيين، سجلت زيــادة قدرها 
7.7 في المئة عن العام السابق. كما أكدت الهيئة، أن الصناعة الثقافية حافظت على زخم 
التحسن خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع الأداء الاقتصادي، وبدء تنفيذ سياسات الدعم 

الحكومية.
وأظــهــرت الــبــيــانــات أن أربــــاح الــشــركــات الــكــبــرى قــفــزت بنسبة 31.4 بالمئة عــلــى أســاس 

سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. 
كــمــا افــتــتــح حـــدث فــنــي لــعــرض الــمــعــالــم الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة لمقاطعة تشجيانغ الصينية 
ولعرض منتجات خزف السيلادون التي تصنعها المقاطعة، في العاصمة الإيرانية طهران. 
وأكد نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني أنه بالنظر إلى التاريخ، التقت الصين وإيران، 
وعرفتا وتعلمتا من بعضهما البعض من خلال طريق الحرير القديم. وأدى التعاون بينهما 
عبر التاريخ إلى خلق أعمال فنية رائعة، وفي الأعوام الأخيرة، شهدت أنشطة التبادلات 

الثقافية والتعاون الثقافي بين البلدين نمواً كبيراً.

في قاموس »إيربان« الفعل israeled يعني السرقة!
أثار مصطلح جديد مشتق من كلمة »إسرائيل« ضجة على الإنترنت، 
فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفعل الجديد، والمسمى 
israeled الــمــشــتــق مـــن »إســـرائـــيـــل«، وهـــو يــعــنــي أن يــدعــي شخص 

ملكية شيء ما يخص شخصاً آخر، ما يعني فعلياً »السرقة«.
وأثــــار الــفــعــل الــــذي تــمــت إضــافــتــه إلـــى قــامــوس شــعــبــي عــلــى الإنــتــرنــت 
المنصات الاجتماعية،  إيــربــان« ضجة كبيرة عبر  يــعــرف »بــقــامــوس 
ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر المصطلح 
الجديد وشرح معناه وكيفية استخدامه. ونشروا جمل تحمل مصطلح 

israeled عبر ترجمة غوغل، تظهر المعنى المتداول للكلمة.
ويبدو أن إضافة هذا الفعل israeled، يأتي عقب النقاشات العالمية 

المحيطة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.
هو   ،)Urban Dictionary( إيــــربــــان«  »قـــامـــوس  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
قـــامـــوس اســتــصــدار جــمــاعــي عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت لــكــلــمــات وعـــبـــارات 

عامية، تم تأسيسه عام 1999.
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تكثيف المكثف
في المرحلة الحالية، تم تثبيت بعض الخلاصات 
الــتــي قــد يعتبرها البعض فرضيات  الــمــؤَسِّــسَــة 
لا أكــثــر. منها مــثــاً: أن المرحلة الحالية تفتتح 
زمــنــاً هــو لــيــس فــقــط خــاتــمــة الـــقـــرون الأخــيــرة، 
ــــادت فــيــهــا الــرأســمــالــيــة نــمــطــاً لــإنــتــاج،  حــيــث سـ
بل أيضاً للمجتمع الطبقي ككلّ. ويكمن مبرره 
في كون الحياة الطبيعية على الكوكب وضمنا 
الــبــشــر لــم تــعــد تحتمل هـــذا الــنــمــط مــن الإنــتــاج. 
ولهذا فهي مرحلة تكثّف فيها كل أسئلة التاريخ 
ــيــــه. ومــــــن الــــخــــاصــــات أيــــضــــاً،  ــانــ ــعــ ــبــــشــــري ومــ الــ
ولكونها مرحلة بهذا المعنى في التاريخ، فهي 
تــفــتــرض إجـــابـــات مــتــنــاســبــة مـــع حــجــم الأســئــلــة. 
ــنــــظــــام الـــمـــحـــتـــضـــر )كـــشـــكـــل مـــحـــدد  ثــــالــــثــــاً: إن الــ
مـــن الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي( ولـــكـــونـــه فــقــد هــوامــش 
مناورته التاريخية، وصــار معادياً للحياة، فهو 
أيــضــاً يــعــادي ويــدمّــر كــل شكل مــن هــذه الحياة 
الــمــاديــة والــروحــيــة، ولــكــل مــا أنــتــج تاريخياً من 
عقلانية وانتظام وفعالية، لكونها بقاءها نفسها 
)كعقلانية وانــتــظــام وفعالية( مــرهــونــاً بتجاوز 
هذا النظام. والتجاوز هذا يتطلب استعادة كل 
الــثــوري بما يتجاوز  الــتــراث النظري والعملي 
الاصلاحية والطروحات المحافظة، مع تجاوز 
الإنـــتـــاج الــبــضــاعــي ونــظــام الــحــيــاة الاســتــهــاكــي 
نفسه، كــون هــذا هو أســاس اللاعقلانية وقوة 
الــقــديــم، وتحديداً  العالم  يــد  الكامنة فــي  التدمير 
فـــي تــوظــيــف »الـــــرأي الـــعـــام« لــصــالــح تــأخــيــر أو 
تدمير ما هو قادم خصوصاً بعد إدخال أغلبية 
الجماهير كقوة في يد النظام نفسه، بعد الحرب 
العالمية الثانية من خلال الهيمنة الهجينة. إذن، 
الــمــرحــلــة الــراهــنــة مـــن عــمــر الأزمـــــة هـــي تكثيف 
لــلــتــاريــخ كـــكـــل. ولأن الـــتـــرابـــط شـــديـــد والــنــظــام 
صـــار عــالــيَ الــتــعــقــيــد خـــال عــقــود الــعــولــمــة، فــإن 
كــل حـــدث يــؤكــد هـــذه الــخــاصــات ويستعيدها، 
ويـــظـــهـــرهـــا إلـــــى الـــعـــلـــن الأكــــثــــر، وبـــالـــتـــالـــي، كــلــمــا 
زاد وزن الـــحـــدث، كــلــمــا كـــان هـــو نــفــســه تكثيفاً 
للمرحلة المكثفة، كما طوفان الأقصى بالتحديد. 
ومن هنا أهمية كشف ما يضيفه كل حدث، وما 
يــؤكــده مــن هــذه الــخــاصــات الــتــي صــار تثبيتها 
ــا عـــلـــنـــيـــاً ضــــــــرورة مــــن أجــــــل افـــتـــتـــاح  ــتــــمــــادهــ واعــ

المرحلة القادمة، كون الواقع نفسه يتطلّبها.

الواقع يقترب جداً من النظري
كـــان تــطــوّر الــمــعــركــة خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة في 
ــا، وصــــــولًا إلــــى كــلــمــة الأمــيــن  ــهـ فــلــســطــيــن وحـــولـ
الــعــام لحزب الله، يكشف عملياً عــن التحليلات 
فــي قــاســيــون، وبــعــض الأصــــوات الأخــــرى، بأن 
معركة طوفان الأقصى وضعت النظام العالمي 
ككلّ أمام استحقاقاته، وضمناً النظام الإقليمي، 
ووضـــعـــت بــالــتــالــي نــظــام الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة ككل 
أمام استحقاق التجاوز. وهذا كفيل بأن يكون 
ــــدث نـــفـــســـه اســــتــــعــــادة واســــتــــنــــهــــاضــــاً عــمــلــيــاً  ــــحـ الـ
لــلــخــاصــات الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا أعــــاه، وبــالــتــالــي، 

ــلــــى طـــــاولـــــة الــــبــــحــــث الإجــــــابــــــة عـــنـــهـــا.  ــفـــــرض عــ ــ يـ
ويمكن من خلال استعادة بعض الأمثلة خلال 

الأسبوع الماضي أن نرى هذه العملية. 
الــعــام«  تــم تثبيت مصطلح دور »الـــــرأي  أولًا: 
كجزء أساس من التحليلات حول الحرب، حيث 
رأيــنــا تــصــاعــد دوره بــعــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
وهذا ناتج عن ازدياد واقعي في الحرب العلنية 
إلــى درجـــة »الــوقــاحــة« على الــوعــي، كلما اشتد 
الـــصـــراع، لــكــون »الـــــرأي الـــعـــام« هـــو تــعــبــيــر عن 
وزن الــجــمــاهــيــر فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى فــــي نــظــام 
الهيمنة الــجــديــد. ودور »الـــرأي الــعــام« انكشف 
ــار احــتــمــال خــســارتــه واقـــعـــاً )عــلــى لــســان  لــمــا صـ
العدو نفسه( من قبل العالم القديم حول القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــكــشــاف الــنــفــاق والـــكـــذب الـــذي 
كــــان مــمــكــنــاً فـــي الـــســـابـــق، بــســبــب مــيــان مــيــزان 
القوى سابقاً لصالح الاستعمار، أما اليوم، ومع 

اختلال ميزان القوى ضاقت هوامشه.
إلــى وعي  الحاجة  الفجوة بين  انكشفت  ثانياً: 
الشعبوية  العقلية  التجريد، ضــد  عــالــيَ  مسيّس 
والـــســـيـــاســـيـــة »الــــيــــومــــيــــة« الاســـتـــهـــاكـــيـــة. وهــــذا 
أيــــضــــا ظــــهــــر بـــشـــكـــل جـــنـــيـــنـــي فـــــي الــــمــــوقــــف مــن 
كــلــمــة الأمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب الله، الــتــي وبحسب 
الآراء كـــان قــبــل أن يلقيها مــحــط انــتــقــاد إن لم 
تكن »إعلاناً للحرب« )بسبب من حجم الدماء 
لــلــخــط الاســتــراتــيــجــي  والآلام، دون أن يــكــون 
الــعــام، والتعقيد فــي طبيعة الــقــوى نفسها التي 
تقاتل في حضور في وعــي الغالبية، بل موقفاً 
»إنسانياً«(، وما فرض تناول هذه القضية في 
مواد في صحيفة الأخبار نفسها، والتي ناقشت 
ضرورة رفع وزن التناغم بين العقل السياسي 
للقوى الفاعلة، وبين »قواعدها ومحبيها«. هذا 
هــو جـــزء مــن تــطــويــر الــوعــي الــســيــاســي للقوى 

الاجتماعية. 
ثالثاً: يجري تثبيت مقولات الحرب الحضارية 
والثقافية، وكــل مــا هــو مرتبط بنقاشات عالية 
التاريخي للأمم  الهوية والـــدور  التجريد حــول 
وتــراجــعــهــا وتــقــدمــهــا، إضـــافـــة إلــــى اســـتـــعـــادة كل 
الــقــوى نفسها، بين  المرتبطة بطبيعة  الأســئــلــة 
ديني وغير ديني، وبين قومي وماركسي، وعن 
اســـتـــعـــادة تـــــراث الـــتـــجـــارب الــســابــقــة )وأســـبـــاب 
ــــة إلــــــى تـــفـــســـيـــر طــبــيــعــة  ــافـ ــ ــفـــشـــل وعــــــدمــــــه(، إضـ الـ
ــــن هــو  الــــصــــراع بـــيـــن الــــقــــوى عـــالـــمـــيـــاً، وبـــيـــن »مـ

معنا« وبــيــن »مــن هــو ضــدنــا ويستغلّنا لصالح 
طـــمـــوحـــاتـــه« والـــمـــقـــصـــود هــنــا روســـيـــا والــصــيــن 
وإيــــران بــالــتــحــديــد، وبــالــتــالــي، تحصل اســتــعــادة 
قوية للرؤية المرتبطة بالمرحلة وبأفقها )وهي 
استعادة للنقاشات التي تلت الأزمــة السورية، 
ولاحقاً الأوكرانية بشكل خاص، كونها أحداثاً 

منفجرة(. 
ــــي الــــخــــطــــاب الـــــعـــــام، أن  ــاً فـ ــ ــــضـ رابـــعـــاً: تـــثـــبـــت أيـ
ــلـــــى صـــــــــــراع طـــــــويـــــــل، لا  ــ ــــة مــــفــــتــــوحــــة عـ ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ الـ
تسوية تاريخية فيه، والحلّ لن يكون بالضربة 
ــقـــالات تـــراكـــمـــيـــة »تـــحـــوّلـــيـــة«  ــتـ ــانـ ــيـــة، بــــل بـ ــقـــاضـ الـ
ــيـــل بـــشـــكـــل مـــتـــبـــلـــور فـــــي كــلــمــة  وهـــــــذا تــــحــــديــــداً قـ
الأمـــيـــن الـــعـــام لـــحـــزب الله. هــــذه الأمــثــلــة إضــافــة 
إلى كونها تؤكد الخلاصات السابقة فهي تعبير 
عــن خلاصة أخــرى مرتبطة بالمرحلة الراهنة، 
كــانــت قــد ذُكِـــــرت فــي مــــواد ســابــقــة، بـــأن الــواقــع 
الــنــظــري للمرحلة  الــجــوهــر  العملي يكشف عــن 
بشكل صــريــح نتيجة حـــدة الــتــنــاقــض مــا يجعل 
الــعــاديــة، فتظهر  التجريد عالياً وواضــحــا للعين 
الـــعـــمـــلـــيـــات عـــلـــى الـــســـطـــح، فــــنــــرى مــــثــــاً: ظــهــور 
تـــرابـــط الــــصــــراع عــالــمــيــاً و«وحـــــــدة لــلــســاحــات« 
والـــفـــرز الــعــظــيــم الــحــاصــل لــلــقــوى نــتــيــجــة ضيق 
هوامش المناورة التاريخية نفسها، وضرورة 
اقــتــراب شــكــل الــخــطــاب مــن مضمونه الــصــريــح، 
وإما فالصّمت، كما هو حاصل مثلًا في تجاهل 
ــــوازن الـــعـــســـكـــري  ــ ــتـ ــ ــ »عـــــالـــــي الــــــصــــــوت« لــــــــدور الـ
والسياسي لروسيا والصين مثلا من قبل قسم 
كــبــيــر مــن »الـــــرأي الـــعـــام«، والـــغـــرق فــي ســرديــة 
»ألا من ناصر ينصرنا« و«غزة المتروكة«. لم 
يسمع أحد بالتهديد الروسي العلني، ومن على 
مــنــبــر الـــصّـــيـــن، لــأســطــول الأمـــريـــكـــي فـــي الــبــحــر 
الـــمـــتـــوســـط، ولـــــم يــســمــع أحـــــد بـــمـــوقـــف روســـيـــا 
المتحدة ومجلس  الأمـــم  فــي  الصريح  والصين 
الأمــــــن! ويـــجـــري تــجــاهــل وزن إيــــــران فـــي دعــم 

قوى المقاومة في اليمن ولبنان وغزة.

خلاصات عامّة
ما سبق، لا يؤكد الخلاصات المشار إليها أعلاه 
فقط، ولكن أيضاً يفتتح خلاصات أخرى أشير 
ــاكـــن ســابــقــة عــلــى ضــــــرورة تــطــويــر  إلــيــهــا فـــي أمـ
ــيــــة كل  الـــهـــجـــوم بــمــا يـــتـــجـــاوز إحـــداثـــيـــات وأرضــ
ــال بــــه أحـــد  ــ نـــظـــام الــهــيــمــنــة الـــحـــالـــي. وهــــــذا مــــا قـ

المحللين )غير »الــثــوريــيــن«!( بــأن القوى كلّها 
بعد المعركة ستتحول إلى قوى جديدة غير ما 
كانت عليه قبلها. وهذا سيظهر تباعاً وبوضوح 
أكبر مع كل تطور للصراع وسريعاً جداً. وهذا 
يعني تسريعاً ورفــع مستوى المبادرة لنقاش 
ملّح حول تقديم المشروع الحضاري النقيض، 
الــــذي وحــــده قــــادر عــلــى تـــجـــاوز حــــدود الــقــوى 
الفاعلة الراهنة، ويحوّل الإمكانات الكامنة إلى 
قوة فاعلة. وهنا نعيد الإشارة إلى أن توظيف 
دور »الــرأي العام« وتطوير الوعي، والإجابة 
عــن الأســئــلــة، والـــخـــروج مــن الانــقــســامــات التي 
يـــخـــتـــرعـــهـــا ويــــــــــــروّج لــــهــــا الــــعــــقــــل الـــمـــهـــيـــمـــن، أي 
الــهــجــوم عبر توحيد )وإنـــتـــاج( القوى  تطوير 
الحية عالمياً، لا يمكن إلا ضمن منصة سياسية 
ومعرفية نوعية تجيب عن الأسئلة التي تحملها 
المرحلة في تكثيفها، فالكبح العسكري ضروري 
كما ظهر خــال السنين السابقة، ولكنه وحــده 
ممهد، وهــو الــيــوم يترافق ويــتــزامــن مــع عملية 
ســيــاســيــة لـــهـــا بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــذي يــعــكــس طــبــيــعــة 
المرحلة كانتقالةٍ حضارية، فالخنادق الي لا زال 
العالم القديم قادر على التحصن فيها والهجوم 
مــن خلالها، لا زالــت كبيرة، وهــي حــاضــرة في 
الأســئــلــة الــتــي تــحــمــلــهــا الــمــرحــلــة. وهــــذا مرتبط 
بـــــخـــــاصـــــة أخــــــــــــــرى، هـــــــي أن الـــــــحـــــــرب صـــــــارت 
ظـــاهـــرة دائـــمـــة مـــن الــمــشــهــد لا مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
فــيــه )الــــصــــراع بــيــن الـــحـــرق وإطـــفـــاء الــحــريــق(، 
وبالتالي، يجب أن تترافق مع عملية سياسية، 
ــــي تــــزامــــن  ــــة أخـــــــــــرى، هــ ــــع خـــــاصـ ــبــــط مــ ــا يــــرتــ ــ مــ
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال لــيــس كـــتـــزامـــن جـــغـــرافـــي فــقــط، 
أيضاً تزامن بنيوي. كل يوم يمر، وكل ساعة، 
ســتــوضــح أكــثــر هــــذه الــمــهــمــة، ومــــن الـــضـــروري 
الــتــحــضــيــر الـــعـــمـــلـــي لـــهـــا عـــبـــر تـــطـــويـــر الـــهـــجـــوم، 
فالتفاعل مع الطوفان عالمياً، كشف ولو قليلًا 
عـــن حــجــم الـــقـــوى الـــكـــامـــن الـــمـــشـــار إلـــيـــه ســابــقــاً، 
الذي هو ميزان قوى انتصار الحياة والانتقال 
ــقـــول: خــذونــي  الـــحـــضـــاري. وكـــــاد الـــمـــريـــب أن يـ
عند قول رموز العالم القديم بشكل متكرّر، بأن 
المعركة عالمية )يجملون بذلك كوريا الشمالية 
وروسيا والصين والمقاومة الفلسطينية، وكل 
»البربرية  بين  هــي  فلسطين(  مــع  المتعاطفين 
والحضارة الإنسانية«. هي فعلًا كذلك اليوم لا 

شعاراً بل ممارسة. 

إذا كانت مقولة لينين: »وقد تمر أيام 
تختزن في طياتها عقوداً« مناسبة 

للمرحلة الأخيرة من عمر اشتداد الأزمة 
الرأسمالية بشكل عام، فهي ولا شك 

تصحّ على الأيام والأسابيع الأخيرة 
بالتحديد بعد عملية طوفان الأقصى، 

فهي تكثيف لما هو مكثّف أساساً. 
ولهذا فإن مادتها غنيّة ومعقّدة 

وتؤكد الكثير من الخلاصات السابقة 
التي تفتتح المرحلة القادمة. وهنا 

سنحاول مرة جديدة اختبار هذه 
الخلاصات )وتطويرها في آن( في حقل 

الحدث المشتعل.


